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ل يذكن المؤرخون من دراسة الماضى إلا فضل هأ كترتة الام 5 
أحوالها » أى ان التاريخ يبدأ عند ما توصل الانسان إلى معرفة فن الككّاية 
قبل الميلاد نحو أربعة آلاف عام . 

وقبل معرفة الكمّابة عاشت على سطح الأرض أم عدة لا سبيل إلى 
وصف ما كانت عليه إلا بدراسة آثارها المختلفة ») وعلى الأخص الالات 
المتنوعة الى استعملتها د وقد أعتاد المؤرخون لسمية الأزمان القاصصة الى 
عاشت فبها تلك الأمم * بقبل التاريم “ . 

ينقسم العهد قبل التاريح إلى أربعة عصور على حسب الآلات 

فأقدمها كلها عصر اتغذ الانسان فيه الآلات ال تلزمه من الأحجار 
إما ما هى أو بعد نحت سيط . واسفى ذلك العصر” بالعصر الرى 
القدم 4 1 


قبل الها 26 


قبل 
أربعه عصور 


١ )‏ ( العصر 
الجرى القديم 


كتاكت ١‏ تتم 
(0) العصر 20 .ثم أخذ الانسان بعد ذلك فى الترق فى نحت الأ حجار » فأصبحت الآلات 
اليد امجرية متقنة إتقانا يبا » ويعرف عصر استعاللها ” بالعصر الحرى 
المديل 5ه 





(0) عصر وتعلم بعد ذلك استعال المعادن » فاتحُذ الآلات من النحاس؟ وجده فى 
"202 الأرض » ثم تبين له أنه إذا خلط النساس بالقصدير حصل على معدث أشد 
من النحاس صلابه و2 البرونز. 
(شكل ١‏ - بعض الآلات قبل التارعٌ ) ظ 
ا ثم أمكنه بعد ذلك أن يستعمل الحديد » وذلك فى العصر الرابع من * 


اده العصور السابقةللتاريم . 
ف التق الأربعة الواحد بعد الآحر» فبعضما بق ستعمل الآلات من اجر دهرا 
طويلا جدا » وبعضها كان سريع اللخطى عرف الككابة وقت أن عرف 
العادك «وهكنا انتقل من الشعال الى إلى استوال انا ديدتولقة واعدة. 
ألحياة فى العصر كان الانسان قّ العصر احرى القديم بانسا شقبا 6 بأوى إل الكهوف» 
"مك66 الا يعرف الزراعة » ولا كيف ينتفع من الليوان بتذليله » لادستقرفى مكان 
وأحد 4 بل بلنهفمس رزقه بالصيد ومع الغار 5 
فكان أندا يترقب الفرص لايقاع بالوحوش أو مْحْذْ لنفسه ما بقيه شرهاء 
وكانت الحرب الا يبن الانسان وأخيه بانازعان الصيد والمأوى » وعى. 


الملهة كانت حياة الانسات مملوءة هلعا . برتجف فرقا إذا برقت السهاء أو 
رعدت » أو جن الليل . 3 

ولكنه إذا شبع وارتوى وهدأت هواجسه بميل إلى ضنع "أشياء يزين بها 
نفسه أو مأواه » كأن ينظم من أسنان الحيوان عقودا 1 برسم على عظامها 
أشاء ثما ١‏ بقع عليها نظره . وهكذا بدأت الفنون لما وجد الانسان من وقته 
منسعأ ا ومحاولة محا كاتا 1 





(شكل ١‏ س مثال من فن الرسم قبل الناريج ) 


وأهم من ذلك كله توصله إلى معرفة كيف يوقد النار » إذ أنه أزال بذلك 
بعض شظف ميشه » فدفئ » وصلح طعامه » وزالت وحشة الظلام . 

5 "درج فى الرق فأصبيح يقن صنع الالات » وتعلم الزراعة ©» وضضر 
الحيوان » ولسج المنسوجات ؛ وصنع الآنية من الفخار . والظاهر أن أهل 
ذلك العص ركانت لم عبادات » فقد خلفوا أحجارا ضكمة مرصوصة رما 
كانت لازمة لتعبدهم أو لدفسم ٠.‏ 





( شكل م - آثاردياية للعصورالسابقة للتاريخ ) 
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وقد أدى تعلمهم الزراعة إلى استقرارهم فى الأرض . ونتج من هذا 
التكاميم ف قبائل ضع لقواعد ونظم . ولا بد أن ذلك قد خفف من 
عسف الأقو ؛ أء 3 


امود الناس :فى اشر النضر الكخرى المديد الكلات من التعاس .ي.:ونيقال 
إن أول ماكان من ذلك كان فى مصر أو فى حزيرة قبرص» فاسم هذه ابلدزيرة 
باللغة الإغيقية القديمة معناه النحاس » ثم أخذوا يضيفون إلى النحاس 
القصد بر ويحصلون بذلك على البرونزوهو يفضل النحاس »6 وبرجع عهد 
استعاله فى مصر وفى بابل إلى ما قبل الميلاد بثلائة آلاف سنة » ومن مصر 
أو من بابل أو منهما معا اندشرالعل به إلى حزيرة كريد وغيرها . 


واسر الناس دهر| طويلا لا ستعملون إلا البروئز» فقد صعب 
استعال الحديد وذلك على الرغم من ثقل البرونز ) فلم نعثر على مأ يدل على أن 
اللصربين عرفوه قبل ألف وتمسمائة سنة قيل الميلاد . وكانوا _سمونه 

وهلان البيهاء *" وق ما كارت سبب ذلك استخراجهم له من الشُبب 
الساقطة من التمرا د 


أول ما بدأ الناس كانوا يعبرون عن الثىء برسم شكله » ثم صاروا 
لستعماون الرم م للافصاح عر. رن معان : فاذا | أرادوا أن يعبرؤا عن الحرب 
رسموا سهمين 0 » أو أو الأكل رسموا رجلا لمع اد بده فى ثه . وتلا 
ذلك جعل الرهم يدل على اسم ثىء » وللتوصل إلى ذلك استعملوا االحناس 
اللفظى للتعبير عن شيئين محتلفين برسم شكل واحد » مثال ذلك أن 
المصريين كانوا يسمون الابن اهما قريبا من اسم الأوزة فعبروا عن الابن 
ردم شكل الأو زة . ثم جاء بعد ذلك استعال الرسم للتعيير لا عن كلمة بأ اها 
بل عن حرف واحد مثها » وخذا أصل 1 الحجائية 


وقد بد التاريح عند ذلك © وم بدأ فى كل مكارت فى راس ش 
فردؤه ف مع رأقدم كثيرا من ميد نه ف أوريا 4 إد أن الحضارة قأمرمت 


أولا فى أحواض أنمار عظيمة كثيرة االحصب عاش فبا الاسان عيشة 





الأحناس الثلدئة 
الى قامت على 
أيدها الحضارات 


الساميون 
والآريون 


سدم ال" سد 

راضية فتمدين وتفان خسري النيل وأراضى 
الدجلة والفرات 

3 ا تشرت الحضارة فى حزر الببحر الأيض المتوسط وأشياه حرّره © 
فسطع نورها لامعا من ,ريد وبلاد الاغريق وايطاليا . 

ثم انتقات إلى غرلى أورونا وشمالما» وقامت عندئد الحضارة الأوروسة 
الى أاخدة عد كن مما ؟دها ف أوروبا والأص يكتين ‏ ونحاول اسط 
اطانرا السرانى بالطل واتساري والعناعن قل العالى كلاد 

وقد قامت الحضارات الى ذ كرناها على أبدى أجناس ثلاثة هى : 

١ثانيا‏ ) ابلمنس لأ : أسسبة لحبال الأل ) . 

(ثالنا) ادنس الثمالى أو النوردى . 

واسكن الأول الأرض حول البحر الأبيض المتوسط » والثانى الأرض 
الحبلية المتدة من هضبتى إيران وأرمينية غمربا إلى جبال الألب » وقد امتد 
هذا على وجه خاص فى سوريا وفى الشاطئ الشرق للبحر الادرياتيى . 


أما االجنس الثالث فهو يسكن الأرض حول بحر بلطيق . 


وجنس البحر الأبيض المتوسط أقسام #تلف بعضما عن بعض» فالعرب 
مثلا قمم من أقسامه والليبيون قسم ثان وهكذا . 

هذا وريطلق الناس أحيانا على السلالات البشرية ألفاظا لاتدل فى الحقيقة 
على أجناس بل على لغات كلفظ ” ساميين” ولفظ ” آرريين» . فالواقع أنه 
ليست هناك أجناس سامية أو آربة إنما هناك لغات سامية لما مميزات خاصة 
كالءبرية والعربية ولغات آرية لها مميزاتها أيضا كاللغات الأوروسة . 


الفصل الأول 
مصادر التارع المصرى القديم 





مصادر التاريح المصرى القديم ثلاثة : : ( أوها ) ماتركه المصر يون القدماء 

من آثار مختلفة » (ثانيها) ها كتبوه عن أنفسهم » (ثالثها) ماكتبه مؤرخون 
قدماء » ولكنهم جاءوا بعد الأزمنة التتى وصفوها . 

وقد زاد علمنا أثناء القرن التاسع عشر بتاريح مصر القديمة والأتم التى 
ارتطت مها زيادة كبيرة . فقد تمكن المؤرخون فى مبتدئه من فك حروف 
اللسان المصرى القديم وقراءة ما سطره المصريون القدماء على جدران المبانى 
وقراطيس البردى . وفى القرن التاسع عشر أيضا كشف العلماء عن مدنية 
باهرة موطنها جزيرة كريد وتعاصر الحضارة المصرية القديمة » ولم يكن 
الناس قبل القرن التاسع عشر يعرفون عنها شيئا أ كيدا » وفيه أيضا كشفوا 
عن آثار أمة عظيمة الشأن موطنها آسيا الصغرى اشتبكت مع فراعنة مصر 
فى حروب طويلة ونازعتهم سلطانهم فى سورية وفلسطين هى أمة الميثيين 
وما زال أهل التاريح والآثار نوالون البحث والتنقيب فيا طمسته الرمال 


من آثار القدماء ويعيدون النظر ىُّ معلوماتهم عن عصوز التار يي المصرى ! 


الزتامة . 


مصادر التاريح 
المصرى القدم 


التقدم الحديث 

قَْ دراسة :تاريخ 

مصر والأمم الى 
ارنيطت مها 


م و 
القدماء 


هر ودوت 


درودور 


ما يثون 


عكء لزه نكت 

لؤرخى مصر القديمة المحدثين اذن ميزة كيرى على مؤرخهها الأقدمين . 
إذ أن هؤلاء كانوا لا يعرفون اللغات القدمة » فكانت كل كاب تركها 
المصر يون طلسما وقفوأ أقامة عاحزين م6 ولذلك لم تكن هناك قمة عاعية 
كبيرة لم لفاتهم . وكل ما فيها من فائدة وصفها لأحوال الأمة وقت كابتهم 
علها ومأ احتوته من أساطيرها وقصكما : وله تلو هذه الأساطير والقصص 
عن الحقائق التارحية . 

وهؤلاء المؤرخون القدماء إما 5 اعاف 5 عن مصر أو” وطنيون . 5 
مدريول. 

ومن أشهر أولئك ” الأجانب » هيرودوت الاغريق . عاش هذا الرجل 
فى القرن االخامس قبل الميلاد وجال فى بلاد الشرق قبل أن يدون تاركه . 
والاغريق. وكان هيرودوت بدون كل ما السمع » بفاء نار يحه حامعا للغنثك 
والسمين » وإن كان ممتعا لطيفا . وابلازء لاص مصر من تار يه 
ليس كله على بعال واحدة دن الاجادة والصدق 7 ْ 

21 عن مصر أيضا دبودور الصقلى 3 وقد ءاش ف القرك الأول بعك 
الميلاد :. ووصفه لها لا رأس به إذا اعتير صورة لما فى وقته 5 

أما المؤرخون ”الوطنيون“ فأهمهم جميعأ مانيثون » وهو كاهن مصرىق 
عاش فى مديئة نود 4 قأم دأهس بطليموس فبلا دلفوس ملك فصر تمع 
كل ما أمكنه من المعلومات عن ملوك, مصر القدماء / وقد كتب مابيثون 
باللغة الإغريقية ولكن لم يصلنا ما كتبه الا عن نسخ النساخين . 

والظاهر أن مانيثون كان دقيقا فى تحريه الحقيقة . لذلك بق تاريّه 
مصدرأ مهمأ من مصادر التاريح المصرى حى أمكن العلماء قراءة اللغة 
المصرية القدبمة . وللان لاءزالون شيعونه فىتقسيمه ملوك مصر إلى طبقات 
أو أسرات . وقد أيدته الآثار أيضا فى كثير من المواضع وعلى الأخص 


حجني م4 يشت 

فى كلامه على الأسرات الثانية عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة » 
وأضعف ما فيه ها جاء خاصا بالفترة بين الأأسرتين الثانية عشيرة والثامنة عشرة » 
وعذره أنما كانت عهد اضطراب شديل . 

بينا أنه من مصادر التاريض ما كتبته الأتم القديمة عن أحواطا » و بديبى 
أن ذلك المصدر ف مهملا إلى أن تمكر. , العلماء من فك رموز اللغات 
القديمة . 

رفية :07" كان عرفت الحانى الككاءة + توكف توسارا لعي انه 
عن الحروف أطجائية 1 وقد وصل المصر بون القدماء لذلاك » ولكنهم لم 
فكوا عن التعبير عن الثىء بردم شكاه 0 بكاءت كابتهم ذايظا وتعرف 
باطير وغليقية 3 احتزلوها ا وأوجدوا كاه استعملها الكهنة والتجار 
وتعرف بالطيراطيقية 9 فى القرن السا؛ بع قبل الميلاد داكتو ا كانه دارجة 
تعرف بالديمو ا وى عهد 5 انتشر استعال الاغة الإغريقية 
ولق المصريون إذ ذاك لغتم مروف إغر بقية وهذه هى اللغة القبطية 5 
وفقدوا شيئا فشيئا فهم الرموز القديمة وذلك قبل حلول القرن اللخامس قبل 
الميلاد . 

بقيت الالة كذلك إلى أن عثر ضابط فراسى أثناء احتلال الفرفسيين 
مصرقى آخر القرن اشامن عشر على بر بالقرب من رشيد عليه كانات 
هير وغايفية ودموطيقية وإغريقية 6 وقد استولى الريطانيون على هدأ اجر 
فأ استولوا عليه عنك ٠‏ إجلاتمم الفرهسيين عن مصره وأودعوه متمحفهم العظم 
بلندن , بعك ذلك تر حت الكابة الإغر: بقية ووحدت عبارة ع" ن نحدث من 


الكهنة المصريبن بفضل بطليموس الشامس عليهم . 3 جح توماس ع 


الانجايزى ف معرفة عدة حروف هبر وغليفية 1 وكانت وسملته ففذلك مقارنة 
الأعلام فى الثلاث الكدابات إذ الأعلام لانترجم . إلا أن الفضل الأ كبر 
فى قراءة اللغة المصرية يعود إلى شامبليون الفرنسى . 


فك رموز 
اللغخات القديمة 


قراءة اللغة 


المصر د القديمة 


حر رشيد 


حجر بلرم وقرطاس 
"ودين 


ااه [إ لدم 


أمكن العلماء بعد ذلك قراءة النقوش المصر بة . وقد وجدوا أن المصريين 
القدماء لم يكتبوا تاريخا ما نفهم الآرب » وانهم لم يحفلوا كثيرا بالدقة 
فى تدوين الحوادث وضبط الأيام . وأن ” التاريح “ عنده لا يتعدى 
ون“ بأسمراء ملوكهم . ومن أقدم تلك الكشوف ما هو مسطر على جر 
مودع بمتحف بارم >زيرة صقاية. وهذا اجر شمل أسماء الملوك إلى الأسرة 
الشافية ونحد كشوفا من هذأ النوع أنضا مسطرة عل جدران معأيد وقبور 
الاسسرتين الثامنة عسرة والتاسعة عسرد وهناك أيضا كشف مهم عن عدت 


سنى حم الملوك على ورقة من البردى محفوظة الان فى متحف تورين . 


لم يكن للصريين سنة واحدة يبدءون منها حساب تاريخهم فاذا أرادوا 
تعيين سنة مثلا قالوا إنها هى الى حدث فبها هذا الحادث أو ذاك أوهى 
السنة الأولى أو الثانية مثلا لهذا الملك أو ذاك وهكذاء أى ل بيدءوا تاريخهم 
من حادثة واحدة مهمة كيلاد المسيح أو مجرة النى مثلا م نفعل الان . 
وعل ذلك أرى بين المؤرخين اللآن اختلافا كيرا حدأ فى حساب السذين : 
فنهم من جعل الأسرة الأولى يبتدئ حكها سنة 659مه قبلالميلاد » ومنهم 


من جعلها تبتدّ سنة 816" وهذا فرق كبير . ولا بتفق المؤرخون إلا عند 


الوصول إلى القرن السابع قبل الميلاد . 


الفصل الثاى 
مصر » وصفها و بدء قيام الحضارة فيها 





مصر ”ا قال هر ودوت : “هدية دن النيل” . والنيل بين حنادل أسوان 
والبحر الأبيض المتوسط ينقسم إلى حزأين يمتاز أحدهما عن الآنخرتماما . 


الطين من صنعه» فانقسمت مصر بذلك قسمين مختلفين : مص العليا ومصر 
السفلى : الصعيد والدلتا . 

أما مصر السف ل فدلنا تكونت ف البحر الماح فى آلاف من السنين وقبل أن 
تتولاها بد الإنسان بالصرف والزرع كانت حمأة مستوحلة يكثر فىمستتقعاتها 

وغرنى الدلتا بممتد الصحراء الإفريقية وما بالقربت من مصر سلسل” 
من الواحات واسمى هذا الغرب ”*ليبيا“ ومنها غزا مصر فى محتلف العصور 
أقوام شتى أخرجتهم من مواطنهم اأسنون الجدية . 

وشرق الدلتا كدراء حرداء ولكما لم منع عن مصر إغارات المغيرين ففما 
مسالك ودروب توصل لاسا . 

ويحف الصعيد من اللائيين حافتا المضبة» ويحتلف عرضه ينهما . 
وجنونى طبية ريضيق إلى مياين . وعند أسوا ان وحلفا تعترض النهر أمجار 
شديدة الصلابة هى المنادل . 

وليس الصعيد بمعزل عن الأرض شرقية وغربية فكلتا الحافتين تشقها 
اق عم ضِتها وديان عدة » ومن أشهرها وادى الخامات و بمنلد الى الببحر 
الأحمرهن اليل عند قفط © ويلاحظ اقتراب النيل هناك من البحر الأجمر» 
ويمتد فى المنطقة نفسها مسلك أنخرنحو الواحة الحارجة . وبذاك كانت هذه 
المنطقة ذات شأن خاص فى تريح مصر القديمة . 

هكذا الال فى مص ركل ها فها متوقف عل فيضان النيل» يترقب أهلها 
ارتفاعه كل-عام مدل آلاف السزين و.بتساءلون فيأ نمم عن ارتفاعه 6 ولكن 
الجواب عن ذلك ليس فى استطاعتهم » فالنيل يحرى من بلاد بعيدة لم يعرفوا 
.عنها شيئاء وكل ما يمكنهم عمله هو العناية بحس الماء والقسط فى توزيعه 


ومع الإسراف فيه 7 


سكن معمر قبسل اناري أقوام بدأنا نعرف الكثير عنهم مر الصور 
المرسومة على الحزف أبّى وجدت فى مقابرهى . والظاهى أنهم كانوا صيادين 


الصعيد 


سكان مصر قبل 
التاريح 





جه 9 
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أصل الحضارة 
المصرية 


يقتاتون مما تناله رماحهم وتصيبه سهامهم » ولم يظهرفى تلك الصور أنمم 
زاولوا الزراعة أو توجهت الما أفكارهم . وكان لم فى النيل قوارب أسير 
إما بالجاذيف وإما بالقلاع . أما مساكنهم فكانت أكواخا أقاموها على 
الأرض المرتفعة التّى لا يعلوها الماء » وقد وجدوا لم أعلاما اتخذوها على 
قواربهم وقالوا إنهم كانوا قبائل لكل منها علمها وموطنها الخاص بها » 
وسعوه باسم معبودهى . وان أقسام مصر القديمة أصلها تلك المواطن . 


ولايد من أن سكنى هذه القبائل فى واد ظويل كوادى النيل أدت الى 
مهل تبادل الأفكار وتعلم الناس بعضهم من بعض . والثابت أيضا أنهم اتصلوا 
بالبلاد خارج مجرى النيل . 


ومعنى ذلك أن مصرتوافرت فهها كل مسببات الاضارة . وااضارة 
المصرية أصلها حينئذ فى وادى النيل نفسه . ولكن من المؤرخين من يزعم 
أن أهر عناصرتلك الحضارة جلبه من الخارج أقوام أغاروا عليها » ويدعى 
أنهم أسيويون لغتهم سامية دخلوا مصر مم شرق الدلتا أومن طريق 
وادى المامات الى النيل. و سدتدلون على ذل كبدخول ترا كيب سامية فى اللغة 
المصرية» و بتغربرات شتى طرأت دفعة واحدة على عبادات المصر يبن وطرق 
دفنهم موتاهم 1 


ييكرذاك القول مؤرخون آخرون : فيقولون بأنهم ييحدون كل عناصر 


الحضارة المصرية المعروفة قبل التاريح فى العصر الذى وصفنا حالة أهله » 


ويرون أن دراسة أجناس سكان الوادى قبل التاريي فيها تفسير لقيام الحضارة 
التاريحية . 


ولقد قسموأ تلك الأجناس”ا م ّ 


( أولا) سكان الصعيد وهم جنس أفنى الأنف ناعم الشعر شبه القبائل 
الى سكن الآن بلاد الصوهال شما ناما . 


( ثانيا ) سكان الداتا وخم لبدون لسبهون الأسيو بين الوا كين شرق 

الأصليين رم من | الحذنس الإفريق الأبيض أو جنس البحر الأيض المتوسط 
وتوم نكو الصعيد. وقد لها ف لغتهم وديم وصيغوهمأ بصبغة أسيوبة 
وتأسيسهم ملك واحدة اشطت فمبأ الحضارة . 

وعل ذاك ١‏ الشعل الحضارة ترعأ لإغارة أجنبية ' 

ولا سنانى ذلك أبدا أن سكان الصعيد أصلهم م العيوفا ل أوهة دنه 
بحر برة العرب وقد كان المصريون القدماء عتقدون ذلك ؟ وم فى ذلك 
قصة كبيرة منقوشة على عدرارت. معيل ادفو الذى ىئ ف عصر البطالسة 3 
وماخص تلك القصة أنالمعبود حور مس الذى كان أبوه و فىبلاد النوبة 
رك سفينة وتبعه كثير من اند ونزل متحدرا فى النيل وكان وقتكئذ سغله 
المعيود سرك وأتباعه » وتقائل المعيودان وأتباعهما لم أن 3 النصر كور س. 
وبرى المؤرخون أن تلكالقصة موع وقائع تاريخية حقيقية تناقلها المصريون 
الى زمن البطالسة حين دوئوها 4 وأنها سير الى شيشينز. معيزين لم يحدثا 
ف وفت واحيد وهم ١‏ 

. أولا ( قدوم أجداد أهل الصعيد دن الحنوب الشرق‎ ١ 

( ثانيا ' أنساؤهم حك قويا فى جنوى الصعيد زف منطقة ادفو والكاب 
التى تبينت١١)‏ قيمتها المغرافية) وتغابهم بعد ذلك على سكان الدلتا بعد أن 


010 راجع صفحة ١١‏ 


تباج تغاب 
الصعيد 


الأعمال 


ملوك و 3 
المتحدة الأول 


الفصل الثالث 
عهد الأسرات الأولى » اتعاد الصعيد والدلتا 





لى) تغلب الصعيد واتحصد وادى الذي لكله تحت 2ك ملك واحد حلت 
مصر نمهضة كبيرة 4 ولملوكها الأول فضل كبير : فل وحدوا معر ووضعوأ 
الأساس الذى قامت عليه حضارة عصرنناة الأهرام العظمة ٠‏ 


ويصعب علينا أن نصدق أن ذلك العم لكله قام به ملك واحد » 
والمعقول أن يكون ذلك ثمرة جهاد ملوك كثيرين . فعلى ذلك لم يكن ”مين“ 
هو الذى قأم وحده ويد مصر ووصع أساس عظمما 1 

قال المؤرخ هبرودوت : إبه لى) تم أحس اتحاد املك لينا أراد هذا الملك 
الطينى ( أى من طينة إحدى بلاد الصعيد ) أن بتخذ له عاضة تكون سا 
لأحكامه » فاستحسن الموضع الذى به الآن ميت رهينة لخاطه يجحس . 
وكان النيل يجرى بجانب هضبة ليبيا خوله فى مجرى مهده بين الخبلين » 
ثم حاط الأرض التِى تلفت من ذلك باالمسور وخط فبها مدينة منف » 
ثم احتفر حوطا فى ابلمهة البحرية والغربية بحيرة أتيها الماء من النيل الذى 
حد المدينة من ابلجهة الشرقية فصارت محصنة يحيط بها الماء من ثلاث 
جهات . 

والظاهى لأحدث المؤرخين أن نسبة كل ذلك لمينا أ غير مقبول . 
بل إن بعضهم بسك الآن فى وجود مينا نفسه ويعتقد أن ملكا آخحرمن ملوك 
مصرالمتجدة الأول أولى منه بالشبرة » .ذلك الملك هو ”نارص”» الذى أتم 
تغلب الصعيد على الوجه البحرى اَذ عاصمته موضع كفر طرخان التى تبعد 
عن القاهرة عمسة وعشرين ميلا . 


ومهما كان من أ ذلك فأصلهم كله من طينة بالقرب من جرجا وكانوا 
يدفنون فى الموضع المعروف الآن بالعرابة المدفونة . 
وقد م ملوك ها نين الأسرتين الوحدة الوطنية» ومهدوا بعاراتهم رق :مصر الاي 
أيام بناة الأهس ام فى البناء وصنع الغاثيل والرسم ودقيق الصناعات وإتقان 70 
الكمّابة والاستعانة مها فى تزيين المعاد والقبور . 
ومن أشبرهم الملك ”زوسر “ وددل على رق الحضارة فى عهده أنتحاذه قيرأ الملك زوسر 
من اجر وهو المعروف باحس م المدرج فسقارة.وهذا مس م استمل على ست 
درجات بعضها فوق بعض 'نلتهى بالشكل المرىبحيث تنق صكل درجة عن 
تاليتها مترين تقرييا » وهو مبنى بصخور صغيرة وبداخله طرق يضل فهبا 
الإنسان ان لم يكن لهمشد . وبق لنفسه أأيضا قبرا آخرمن ااطراز المعروف 
بام ”مصطبة» فى ببيت خلاف وربما عمل ذلك ارضاء لأهل الحنوب . 
والملك سنفرو أيضا من الملوك الأول ذوى الشأن . حارب قبائل البدو الك سيفرو 
الرحالة فى سيناء »وقد طمحت المها أطاع الفراعنة الأول لم فمما منالمعادن 
وله هرمان أحدهما فى دهشور والثانى فى ميدوم . 


الفصل الرابع 
عصر بناة الأهرام 


حوالى ٠.٠/ا؟ ‏ ..و لق .٠م‏ 





ختم الملك سنفرو العهد الأول من تاريح مصر الذى تم فيه توحيد قسميها ١‏ عصربناة 
فى مملكة واحدة . وقد بدأ أيض) عهدا آحرهو عهد بناة الأهرام يمن 2 الأدرام 
حكه صلة” بين عهدين . وكانت مدافن الملوك حج ى أيام هذا الملك سقارة 
ولكنه وملوك الأسرة الرابعة الذين تلوه تركوها فبنى سنفرو هرميه جنو ببها 
فى دهشور وميدوم وبى خوفو وخفرع ومنقرع . أهرامهم شمالمما . 


000 الكت 


”7 والحسم بناء من الجر داخله مخدع فيه تابوت الملك و بالقرب منه معبد 
ماحق ب تقام فيه الصلوات عل رو الملك ونحزن فيه الأشياء 
كانوا يعتقدون أنها تلزم الروح فى العالم الآخر. و بالقرب هنه أيضا قبور 
الاهسماء وغيرهم مِنْ تابعى الملك . 


وأجمل الأهرام كلها الحرم الذىبناهخوفو . ومن:أمل ف الأهرام الموجودة 
جد ة تدرجا يمكننا قبع خطواته : 








المصطبة أول قلف اللاطواك القيون الغووات الو انهل متا ءراتر العيعابة #والصطة 


بساء مستطيل الشكل من اجر والاءن يل جوانيه الأربعة نحو 07 وأحد 
وفى الخاف الشرق منه فتحة توصل الى دع به الميت . 


ارم المدرج 








ب ١1 ١‏ - 
والحطوة الثائئة كانت كسوة الهرم فكان الناظر يظنه قطعة واحدة قد 


وبناء الأهرام بدل على قوة الملوك الذين بنوها وشدة بأسهم» وعلى حسن 
نظام الحكومة فى أيامهم »و إلا لما أمكنهم جمع ابل الغغير من العال اللازمين 
للبناء ولا قطع الأحجار من المحاحرفى البر الشرق للنيل ونقلها الى البر الغربى. 

وتدل أأيضا على عظمة أولئك الملوك الذين استودعوا أجسامهم مدافن 
تنافس الدهر البقاء . 


وم الأجار علما كبيرا بهوأعد البناء وهندسة العارة 1 


دلنا كل ذلك على أن المصريين بلغوا فى ذلك ما باغه المهندسون 
الذين حفروا قنأة السودس وشيدوا سل شو ان ( وعل أنهم استكلوا 13 
عناصر الحضارة قبل ميللاد المسبح نثلاثة لاف سئنة . 


وليست الأهرام كل آثار ذلك العصر الزاهى »> فقد ترك أهله تمائيل 
باغت فى محا كأة الياة ودقة التعبير ءن الوجدان مبلغا لا نجده الا فى عاثيل 
الأغر بق وقت نمضتهم مق | شيو عماثيلهم تمثال الكاتب القاعد القرفصاء 
الميرجود الان فى متحف اللوفر وتمثال رع حتب”“ وتمثالالأميرة ”نفرت» 
ومن تأمل فيه يحد صانعه قد أبدع فيه : فعاما . قيص لاصق بجسمها ترى منه 
هيئة أحزاء جسمها بغاية مناللطف والحشمة» وطا شعوركثة م بوطة من فوق 


دما بعصابة من ركشة ) وحهها نمتى “وعيونها وأسعة وفها مبتمم و يزيد الدلالة 


ما يدل عليه بناء 
الأهرام 


آثارذلك العصر 
الاخرى 








شكل مال الكاتب القاعد القرفصاء ””متحف لوف ؟؟ 


وم تبلغ صناعة القاثيل بعد مابلغته فى ذلك العصر » فصار الصناع 
يحخضعون أقوا أعد لايحيدو |3 عنمأ 0 55 أعضاء الجسم نا جعل عاثيلهم 

بعيدة عن الحقيقه 5 
اام فى خوفو الحرم الكبيركالطود العظي وأسس باقامته دعاتم شهرته . 
5 وقد قال هيرودوت اليونابى : إنه ضخر فى بنائه مائة ألف عامل كانوا سدلون 
بمثل عددهم كل ثلاثة أشهر » وكان بعضهم ينحت الأمجار و بعضهم ينقاها 


لس "أ العم 
اليل و بعطمم ييتسامها و ينقلها الى البر الغربى» وأنهم عملوا أوَلا فىعشر 


ستين طر يقا لنقل الأمجار بين النيل وموضع الحرم ». وأنهم صرفوا فى البناء 
00 عشربن د وادعى هرودوت أيضا أن خوفو أغلق المعايد ومع 








هيرةه لا 


(شكل م ب تمثال الأميرة نفرت) 
العبادة ثم أنه ندم فى آخرأيامه على عسفه وضلاله فاستقام فى أ<وال وصار 
تيا صا لها ٠‏ وذعم هذا المؤرخ أن الناس جميعا أبغضوا هذا الملك وخلفه 
الذى بى اطرم الثانى فأنفوا من التلفظ باسميهما وتغالوا فى كرههما فأتحرجوا 
نجثلممها من هم ققدهمأ وقطعوههما إريا إرما ثم دفنوهماأ ف محابى تبسر لأحد 
العثورعلمما . هذه هى المزاعم الإغميقية يرددها الناس حتى الآن فلا بد 


من بمحيصما . 


عت 4 د 
وصف أطرم ياغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدته نحو ممم مترا أى أن مسطحها 
الكت يزيد عل م( فدانا » أما ارتفاعه فكان وقت بيده ه4١‏ مترا ثم تناقص 
هدم قته حتى صار 11 مترأ . 
وفى الجهة البحرية منه زلاقة خفية حرف (ب) وبتدى مدذاها عند 
حرف (! ) ونسد بحجر بدور على محور » فاذا دخلها الانسارت وجد هذه 
الزلاقة أمامه وطوطا باو «ترا . واذا سار فنا وجدها تمر ألا بحجرة ناقصة 
البناء حرف (ت) ثم تلتمبى لسرب أفق حرف (ث) . وتصعد من الزلاقة على 
بعد نسعة عشر مترا من الدخل أى عند (د) زلاقة توصل الى مخدع الملك 
وهى حجرة عظيمة جميع أجمارها من الصوان المصقول (س) وفبها منفذان 
للهواء يْترقان الحرم الى |الخارج و بها تابوت كان الملك مدفونا فيه . ورج 
من الزلاقة الصاعدة عند (ح) سرب أفق حرف (ذ ) موصل الى حجرة 
تعرف الآن بغرفة الملكة حرف (ص) وعند بدء ذلك السرب فوهة بكر بياغ 
عمقها م مترا . وفوق مخدع الملك مس حجرات بعضها فوق بعض القصد 
منها تحذيف ثقل أأبناء . 


/ 
/ 


جح ا 0 ع . 


/ 
/ 
/ 
0 
ْ 


ومعاعوم أبى الملك خفرع الذى حم بعد خوفو هرما شاهقا بالقرب من ارم 
“*005 الكيير إلا أنه أصغر منه وكان مكسوا أل الأه با جر الحيرى وقد ذهبت 
عنه الكسوة ول ببق منها إلا القليل عند القمة . 


سس | هم ١‏ كد 

وهرمه أصغر الثلاثة وكانت كسوته مصقولة صقلا جيدا» وزع مؤرخو 2 وصفا هم 
الإغميق أن منقرع ككآن أعدل -- وأرأف بالرعية دن سلفيه فاهج الناس كنم 
بمدحه . 
فالثات < ' سخروأ الناس فُْ العمل إلا وقت الفيضان وكان إذ ذاك الاص م عسف 
وقتأ الغور ف.ه النيل اللأرض وتتعطل الحراة الزراعية الى أن سر الماء 1 
وأن النسخير مدة ثلاثة شهور فقط لم تكن فيه مشقة كبيرة . هذا الى أزن. 
اللسخي ركان ف عمل فنى عظم أكسب الشعب دراية فنية عظيمة ومهارة 
فائقة فى إتتقان الصنع : 

وم لسمع عن قدماء المصريبن مأ يدل عن قسوة 6م سمعنا عن غيرهم من 
أم الشرق القدم كالأشور بين . 

و م يكن الملك المصرى من السلطة بحدث يفعل ماير ل فقد كان خاضعا 
لقواعد رعية لايحيد عنها إرضاء لحاجة فى نفسه أو فيا مرل ممىء . 
ولا بنتقض ذلك أن المصريين ألهوا ملوكهم . » فاللة الوثنية لا تختلف 
فى فضائلها وتقائصها عن البشر. 


الفصل اللحامس 





ظهرت الأسرة الخامسة أثر الرابعة . وكانت بين المصريين القدماء قصة الأسرة اللاءسة 
شائعة مؤداها أن الثلائة ملوك الأول من هذه الأسرة من نسل معبود أصاها 
الشمس. وقد استنبط المؤرخون منتلك القصة أنمؤسس الأسرة اللخامسة 
من سل الكهنة . فيكون الكهنة بذلك قد أصبح لم نفوذ سياسى فى آآخر 
أيام الأسرة الرابعة ثم اغتصبوا العرش لأنفسهم . 


الحضارة أيام وقد ساس ملوك هذه الاأسرة البلاد سياسة لارأس ها » وشادوا اه اما 
0 بام وأصلحوا المعابد » إلا أن الاهرام التى بتوها أصغ ركثيرا من أهرام الأسرة 
الرابعة ولكنها أجمل منها زينة فى الداخل . وتمتاز المعابد الملحقة:باهرام 
الأسرة الخامسة بعمدها المصنوعة من الحبب و بالرسومالميلة على جدرائم| ١7‏ . 


الدين أيام 2 ابتدأ المصريون أيام الأسرة المامسة يجعون معتقدات,دينية مختلفة معا 
الأمر ةالقاسة 2 ل لا ل 0 
7 0 فقد وجد الباحثون فى حجرات هرم الملك أوناس اسقارة نقوشا هيروغليفية 


على الحدران هى جموع طلاسم وعرزائم تحول المآكل والمشارب الى حقاءق 
بتناوها الملك أوناس وتنوبءن الضحايا والقرابين المرتبة للهرممتى انقطعت» 
وتضمن له الملك فى الآخرة ما كات ملكا فى الدنيا وهذه النقوش نسمى 
نصو ع . متدرجت حتى أصبحت تنقش علىمقا بر العظاء والأغنياء 
أو : نكتب على ورف البردى ونوضع 2 القير لى نحفظ الروح كن الأخطار 
البىتهددها فىالدار الاحرة فتمنع 289 نمش الثعابين والأخطار السامة» وتقما 
شر الأرواح الشريرة» وهكذا. وهذه النقوش الأخيرة تعرف بككّاب الموتى. 


نصوص الادرام وعد نصوص الأهرام وامجموعة المعروفة بامم كاب الموتى مصدرا مهما 
د بالك العلوماتنا عن الدين المصرى القديم . 
الأبةانناوية” ١‏ أكهن ملوك هذه الأسرة الملك بببى الأول وقد طال حكه نحو عشرين 


ا 
فى الأرل 
ووزيره اونا 


سنة وظهرت آثار همته ف بجميع الأرجاء : فغزأ النوية وهزم بدو طورسيناء . 
وقد ترك وزيره أونا وصفا طو يلا لتلك الأعمال والغزوات والنعم التى أغدقها 
بدى عليه حزاء صادق حدمته 7 


والظاهس فى وصف أونا أن القصد من تلك الغزوات كان الحصول على 
عا ص لايك بلاد النو به وطورسيناء ومنم أهلها من الاعتداء على ودود الد ولت 
المصرية . 


)010 غلٍ الا تان الذى بلغه فق الرمم أيام هذه الأ دمرة ة فى الرسوم سويد 


قرى لى و بناح حتب سقارة ٠‏ 


7 ا ا 


وف أ.يام هذه الأسرة بدأ الضعف دب فى سالطة الملك.. وثفاأ بدل على صعف الملكية 


ذلك أن الأمراء بعد أن كانوا يدفنون بالقرب من الملك صاروا يدفنون اام اال 
فى بلادهم . وكانوا يقتتلون فها بينهم . فساد الاضطراب » واختلت أحوال 2 
اليلاد » وانحط الفن المصرى . واغتصب الأساء وظائف الدولة » هذا 
هو بلء نظام الالترام : 
وفى هذا النظام لايقتصر صاحب الأرض عل زرعها وتأدية ماعلييا بل 
بقوم بوظائف مهمة مثل إدارة الأمور والقضاء بين الساكنين فى أقطاعه 


أو دارة التزامه ٠‏ 


فظهرت أسراة قويه قَْ مدن محتلفة مثل منت وأسيوط وطيبة».وكل 
هذه الأسرات لمأ استةلال كبير م ناملوك الذين حكوا بعك اللأسرة السادسة ٠‏ 
وقد كوّن مانيثون من أسماء هؤلاء الملوك الضعفاء الأمسرات السابعة والثامنة 


والتاسعة والعاشرة ٠‏ 


وقد قودت شيئا فشيئا أسرة الأعراء الحا كين فىطيبة وددأت متذ ذلك ظهو رطيبة 
المين عظمة ”لكالمدينة الخالدة الصيت ٠‏ ولطيبة موقع جغرافى يفسر مكاتتم| 
التاريخية » فهى فى وسط سهل خصب متسع وأمامها أرض وعرة فيها 
أخوار ووهدات كله تسهل حمابتها » وممكن منها سد الطربيق فىوادىالنيل . 
وقد تمكن أمراء طيبة من اعتلاء العرش وتوحيد مصر تحت حكهم وأسسوا 
الأسرة الحادية عشرة وتأسسها نماية الدولة القدعة وبدء الدولة الوسطى . 
وكان ذلك حوالى سنة 5٠٠٠‏ قبل الميلاد . 


نظام الحم 


والفراعنة 


حم الأقالم 


الفصل السادس 
الحضارة المصرية فى عهد الدولة القدعة 





ذكرنا عند الكلام على الأهر ام أنها تدل دلالة واضحة على مبلغ سلطان 
ملوك الدولة القديمة . والواقع أن ملوك مصر تسلطوا ماما على الأموال 
والرقاب وبلغوا فى نظر رعيتهم مرتبة الآلحة . وعلينا الآن أن نفهم سر هذا 


السلطان العظيم وأن نقذره على وجهه الحقيق فأنه منالخطأ الذائع أننتصوره 


قانئما على العسف أو القوّة الحربية أو استذلال الرعية . والحقيقة أن ساطان 
الفراعنة قام على أسس معنوية . فهم م رأبا كانوا بنأة الوحدة الوطنية 


:حوّلوا مهعم هدر. جموعة إمارات الى أمة واحدة خضع لحكومة واحدة 


وأصبحوا فى نظر الرعية رهن هذه الوحدة » فى بقاء قوتهم بقاء الوحدة النى 
نشرت السلام فى أرجاء القطر ومكنت من وضع وسائل الرى والصرف » 
ولولاها لما كان رخاء بل وما كانت حياة ٠‏ هذا الى أن الفراعنة كانوا على 
رأس العبادة الدينية ولولاه لتحلات هذه العبادة الى عذاصرها الحلية وضاق 
أفق الفكزة الدينية لا يتعدّى الإقلم أو القرية . 

وينبغى ألا نفهم أيضا من علو شأنالفراعنة الأول أنهم كانوا أناسا يعيشون 
بمعزل عن قومهم » كم كان الحال فى أم الشرق القديم بل المقرقة أن الفراعنة 
الأول كانوا شديدى الاتصال باحياة القومية فكانت أبوابهم مفتوحة لأقل 
الأفراد شأنا ستمعون لشكواهم ويعنون شؤوم . وكانوا أيضا يبتمون 
بموظفيهم ومن كار الموطفين من صاهى الملوك ومنهم من سطر على جدران 
بره عنايه مليكه بأمور دنياه وديئه فشجعه بالعطايا وعاونه على إعداد قيره . 

وضع الفراءنة الأول قواعد الحم . ومما يلاحظ عليها أنهم قسموا املك 
الى نحو أربعين قسما على رأ سكل قسم منها حاك يقابل المدير الآن» و شرف 
هذا المديرعلى فروع الإدارة امختلفة فى إقليمه ؟ وهذه منها ما اختص يحباية 


الضرائب ول تكن فى ذلك العهدتجى نقودا مسكوكة بل حاصلات ز راعية 
أو صناعية » ومنها ماقام ِسّؤون الرى والصرف وتسجيل الأرض الزراعية 
ومنها ما اختص بالمحافظة على الأمن والفصل فى اللحصومات . 

يقابلهذه الإدارات الإقليمية التىوصفناها إداراتعامة موضعها العامة 
وأهم هذه الادارات ادارة اللحزانة العامة واختصاصما تسل الضرائب العينية 
الى جباها حكامالأقالم وإبداعها فى #ازن عامة . ومن هذه الإدارات العامة 
أيضا إدارة القضاء فقد كان لمصر جميعها قاض أكبر» وكانت هناك قواعد 
قانونية الا أن الظاهى أن الفصل فى االخصومات فى القرى كان يجرى على 
حسب قواعد العادة وأنه لم يكن فى.أيدى رجال القانون ...وقد احتاجت 
هذه الأؤارات الل شتروف من أهل الوظا ننه مهرة فى الكابة وقد انتظموا 
فى رئب وطيقات وعللى رأس اجميع الوزير» ومن الوزراء من لغ قاو عظيا 
فى الدراية وحسن تصريف الأمور وضرب سسمم وافر فى الحكة والملوم 
والفنون ٠‏ ومن أشهرهم فى عهد الدولة القديممة امحوتب ويتاح حتب '. 


أول ما بلاحظ على نظم الحكومة أنه كانت فى أصضوطهأ وفروعها فى بد 
موظفين وأم! تفلو خلوا كاد يكون ناما من فكرة إشرالشالرعية تدر الأم 
كاكان الخال فى نظ الأغرريق اأسياسية . 


وبللاحظ علمأ أيضا أنه 5 رغم أ تمدو قورة نافذة الكمة جزت 
عن منع الأقاليم وأصعاب الأهس فيها ع نالانفصال والوروج على الملك . فقد 
رأبنا حا كم الإقلبم شرف على العمل الحكوى فى إفليمه إشرافا تاما . فاذا 
ضعفت رقابة الحكومة ‏ يم حدث فى عهد ضعاف الملوك بعد الأسرة 
السادسة خلا له الحو وم بأمه وعزت العاصمة عن رده الى الطاعة. . 
وكانت الفوضى "لبى أودت بالدولة القدمة . 

وكان مما أذَى لهذه النتيجة ان فراعنة الدولة القديمة ل مهتموا بانشاء 
جيش وطنى خالص أمسه لمم ٠‏ اذ أن حضارتمم كانتحضارة سم . وكانوا 
اذا قضت ضرورة عاجلة كرد غارة من غارات البدو أو حراسة بعثة تجارية 
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الحكومة المركرية 


نقد نغلم الحم 


فى الدولة القدمة 


القؤة انذرنية 
المقيرة 


الام 


حَبَح و آذ 


ارج الحدود بريد قّة حربية جمعوا ما لدى حكامالأقالم منرجال الحرب 
وأضافوا البهم جندا صرتزقا منأهل النوبة أو اللوسيين وعهدوا بالقيادة ارجل 

من أهل الوظائف مثل أونا الذى أشرنا اليه عند الكلام على الأسرةاتخامسة. 
وهم تى اننهت التجريدة من أعمالما عاد كل * شئع الى ما كان عليه .ذلك لم جد 
ماوك مصر بعد الأسرة السادسة القوّة الحر بية الى تمكنهم من كبح جماح 
أكداب الأفالم ورذهم الى حظيرة الطاعة 8 


أما الأمة فكانت فى ذالبيتها أمة من المزارعين . وكان فلاحوها ‏ على 
عكس ما ترى الآن عندنا- لا ملكون الأرض الى بزرعود » اذ أن ملك 
الفرد لأرضه فى مصر أس جديد من مستحدثات القرن التاسع عشر. وقبل 
هذا القرنث مند أقدمالعصور التارية كان ملك الأرض الزراعية فى ل الملوك 
بصفتهم يمثلون ال جموع . ولا يرجع هذا اشع الملوك وما اليه إما يرجع 
لسبب مفهوم هو أنه اولا عناية الحا كم بالرى 00 وتديير توزيع الماء 
بالقسط لما كانت زراعة بالمرة فكان طبيعيا أن يكون للكومة السيطرة 
التامة على الأرض وأن تضعف إزاء سيطرتمه! حقوق الأفراد ضعفا بينا . 


ولكن الملوك ‏ و إن كانوا نظريا ملاك الأرض كلها كانوا يقطعون 
الأرض لككار الزارعين أو يقفونها على المعابد وغيرها من المنشئات الدينة . 
وق كلهذه الأخوال قوم بزرافة] الفلضدورت.. وق تقيمن لكي 
اعاعجر الفلاحة حرمتهم شيئا من حرية التتقل . 


يماثل الفلاحين صناع المدن . وحظ الفلاحين والصناع الفاقة: مسا كنم 
فى الريف وفى الحضر من اللبن الجفف فى الشمس ولا بتعدى أثائها آنية 
الفخار الساذج والخصير والمقاعد الحشبية افيه 8 وقول يده امنا 
أحماء الصناع ىُّ المدن كا ا ينقد المبا ال حواء والشمس 


وكان زى الفريقين على نفس القلة والبساطة : يأتزر الرجل ا ستر 
العورة ونسترالمرأة حسدها بأخدن الملاسن: 5 


2007 

إلا أنه رغ هذه الفاقة كان يغلب على فقراء مصر القديمة ثثىء من المرح 
وخفة الروح والانشراح » “تجلى جميعا فها وصل لعلمنا من قصصمم وما نراه 
على جدراد القبور من رسوم الحياة المصرية . 

أما الأغنياء من كار الزارعين وأهل الوظائف الحكومرة والديذية لحظهم 
آخر: مساكتهم أنيقة رغ, اتخاذها من الابن أو من الهش ب(الأهس الذى يفسر 
ضياع معالم المدن المصريه القديمة ) . وقد اهتموا باحاطتها بالحدائق النضرة 
يقضى فيه) الرجل أوقات الفراغ فى همرح برىء : واهتموا أيضا بأن تكون 
الآنية من الفخار والمعدن وا حر حميلة » وأنحذوا المقاعد والأسرة من الأخشاب 
لين المطعمة » و زنحرفوا الكدران بما شاء لهم حسن الذوق من رسوم تمثل 
مناظر الطبيعة . 

وزى الأغنياء اسُبه زى الفقراء فى قلته وان كان يحتلف عنه فى نفاسته : 
يأتزر الغنى ويحلل جيده بقلادة مر الأحار النفيسة . وفى أيام الأعياد 
وما نشابهها يضع على رأسه شعرا مستعارا » وتلبس نساء الأغنياء قنصانا 
من الكمّان الأبيض وتتلى الواحدة منهون حتاف الحلى » ويلهو الأغنياء 
بالصيد فى الصحارى وفى الأحراش . 

وكانت القاعدة ألا يكون للرجل أ كثر من زوجة شرعية واحدة » وإن 
كان الأغنياء قد استباحوا لأنفسهم اتخاذ ابكوارى . وقد عمل الحكاء على 
نشر الفضيلة جهد طاقتهم ٠:‏ 

ينا أن الزراعة كانت أساسثروة مصر وأن مع أهلها كانوا يعملون فا . 
فزرعوا الغلال من قح وشعير والبقول والروم. ومنهم منعمل فى رعى الأنعام 
وتربية الطيور أو فى صيد الأسعاك. ولكن ما بلغه مستوى المعيشة عند الأغنياء 
تطلب صناعات أحرى مهمة. فبناء المعايد والقبور وصنع الآنية استلزم اشتغال 
جم غفير من المصريين بصناعة قطع الأحجار الختلفة فى الحاحر الواقعة فىوادى 
النيل نفسه ؟حاحر ظره أو أسوان » أو الواقعة فى الوديان بين النيل والبحر 
الأحمر أوفى سيناء . وإعداد الأمجار ونتها وصقلها استلزم صناعا بلغوا 
فى صناعتهم هذه شأوأ عيدا . وعمل غيرهم فى صنع الآنية من الفخار وآخرون 


الصناعات 


والفنون 


فْ صناعات المعادن من النحاس والذهب والفضة. واشتغل أخرون بالنجارة 
وما الما . وكان اك النساجون ال مهرة 4 وأشنة هأ برعوأ قبه لسج || كان . 
وكذاك اقش شا هاس المنازة والضباذرة وساعق اراق العردف 
وهكذا . 


وم ول المصر يون ف موأرد بلادهم كل لغيعمم من | وازم الصناعات بفهز 
الملوك البعثات لاستحضار مأ احتاحوا اليه م" المواخ كأخشار نا اليئان وؤضة 


الأناضول ور ش النعام والأبنوس والعاج من الأقطار الأفريقية» وهكذا . 


فكانت بذلك حركة تجارية نشيطة بين مصر والأقطار الجاورة . ولم تكن 
التجارة الداخلية بسن المدن المصرية نفسما بأقل شأنا» برت عل النيل السفن 
تنقل الحخاصلات وتنقل الفلاح - كم ينتقل الآن - يتزود من السوق 
القريب حاجاته . وكانت المقايضة هى الطريقة الغالبة في التجارة . إلا أنه 
ف [الصففات التعارية العظبعة استعيل المضدريون المسكو كات وكانية مق 
حلق ذهبية أونحاسية . واستعملوأيضا الأوزان وكانت من الجر . وعرفوا 
كل مستلزمات التجارة والمعاملات من دفاتر الحساب والعقود » وهكذا . 
فاحتاجوا يذلك الى طائفة من الكّاب حذقوا الكمابة و برعوا فى المساب 
وقد اتحُذ هؤلاء الكّاب كاية غير امير وغليفية هى الككّابة المبراطيقية . 


أما الفنون الى تقدمت فى أيام الدولة القدمة فأهمها فن البناء وصنع ١‏ 
الفاثيل والرسم | . وأساس الفنون عندهم تأديتها لحاجات عماية ومقياس 
االمودة فما قرمها من ها كأة الحياة . والسر فى تقدمها عندهم حبهم لنثىء 
اميل ودقة ملاحظتهم . 


ويدرس 4ن البناء عن هم 6 ها تركوه كن مصاطب وأهرام ومعايد 6 وقد 
ذ كنا ما تدل عليه الأهرام من تفوق المصريين فى تلك الناحية . 


وذ ينا أيضا ما بلغه نحت القاثيل من أحجار شديدة الصلابة أوصفها 
من صحكائف المعد نأو اللحشب هن الإتقان فى محا كأة الحياة ودقة الشعور . 


“00 لل لكك 


0 الرسم أه فنون الزإحرفة عندم . وكانت رسوههم إما بارزة أو محوفة 
وى كلتا الخاتكك عالى الرساهونث صعوبة رسم الأجسام عل السطوح بكاءت 
رسومهم خاطئة من هذه الناحية . إلا أ نما فى تصو برها لمناظر ا-1يأة المصرية 
كانت مصدرا مهما حيا لتاريح مصر . 


قلنا إن اهام المصر بين بالفنون كان اهتّاما ع>ليا . وريصدق هذا أيضا 
على علومهم وآداءهم . اشتغلوا ا وكان ذلك لضبط السنين وحساب 
لايم وبر باضيات 0 ذلك أيضا ا للزومها 1 المارة وفاس ا 
الأدب الديغ ره 9 العيادة والترا 0 مم 0 على جدزان المقاير 
لتقر رالحقائق وتقييد أسماء الملوك وكانت هما يأهس بهالملوك لضبط الحوادث. 
ولد 2 للادب الصرف إل القصص الشععى والغناء والحكة الحاقية ودن 
أحمل ما وصل الينا من هذه القطع المعروفة بنصائح بتاح حتب . 


نظر المصريون فيا أحاط بهم من شاهد الطبيعة كا فعل غيرهم. و كتفى 
عامتهم تفسيرها بالاعتقاد بأمما مظاهدس لأرواح مختلفة بعضها خير و بعضبأ 
شر ,بر وأقتنع بالتعيد هذه الأرواح > تذب احير ويدفع عدوان الشربر. فكانت 
العبادات محلية لاتتعدى نطاق القرية أو الإقلم . 


ولكن اتحاد الأمة السياسى أدى الى اتساع نطاق العبادة وتحول المعبودات 
الحلية الى معبودات وطنية تقوم على امتداد سلطات ال لوك فأصبح للا مة 
المصرية آلهة مصرية مثل أوز برس و<ورنس ورع وأمون فها بعد 6 
وهكذا . ثم زادت الفكة الدينية ارتقاء فأصببح بعض الآلحة فى نظر الخاصة 
آلمة عالية وسما الف اأصرى المعقيذة [اوجدانة . 


وقد استلزمت هذه العبادات من محلية ووطنية الطقوس المفصلة ولا بد 
لم من رحال منقطعين شومول 5-7 حم الكهنة ٠.‏ ولا وان العنصر الديئى 
فى الحياة المصرية عنصرا هاما زاد نفوذ الكهنة ازديادا كيرا . 


الأدب والعلوم 


. الدين 


الأسرة 
الحادية عشرة 


الأسرة 
الثا نية عشرة 
أ يدوت الأول 


عع لا يد 

وأهم ما يؤثرعن الدين المصرى القدم أخد المصريين بعقيدة البععث ثم 
لناب م غاراة ادن راء إتعبنانه وعقاب اموه جتنا إعااتة وقد 
1 أخذهم هذه العقيدة السامية نتائجح هامة ففضلا عما فيها من الردع 
والزجر أثناء امياة فقذ اعتقد المصريون بأن بعث الأرواح بعد موتها يستازم 
صيانة الحسد ومن ثم كانت عنايتهم 5 0 التتحنيط الذى م عن 
الأجساد البلى واتخاذ القبور المنيعة يقمها عبث العابثين' . 


الفصل اأسابع 
الدولة الوسطى والحضارة المصرية فى أيامها 





بينا عند الكلام على نهاية الدولة القدعة ما كان من ظهور أسرات قو به 
ف بعض المدن المصرية وما كان من اغتصاب أعرائها وظائف الدولة وأن 
على غيرهم وتمكنبه من اعتلاء العرش ونوحمك ا وأ نهم أسسوا 
الأسرة الحاديه عسرة ة وبها يذ الدولة الوسطى . 

وأول ملوكها أ مغ جعت الأول » وقد جد فى إزالة الفساد الذى 0 
الحروب الداخلية » فأخذ ستميل اليه بعض الامراء بتوسيع إقطاعاتهم 
ويعاقب المشاغبين منهم بانتراع أرضهم ممم . . وتفقد اليلاد مهما ا 
الفلاحين فأقام 0 لهدود 6 وسن لكل إلسان أرضه وأملا كهء وودع 


عليهم المأه بالعدل 6 وأرسل المللات فأدنت العدو على الحدود وخلص 


نحت حكى ولا ظمآن فى أياى . 


وقد اند خلفاؤه الفيوم مقرأ لمكهم 5 


داوق لد 
وأشبر هؤلاء الحافاء أمفحعت الثالث وكانشديد الاهام بالزراعة والرى 
وخاف آثارا عظيمة أثارت الإعجاب وكثرت الروايات اللحرافية بشأنها . 


فن ذلك ما رواه هيرودوت من أن الملك موريس (وهذا الملك لا ذ كرى 
له فى النصوص المصرية ) صنع فى الفيوم نحزانا واسعا مع فيه ما يزيد من 
فيضان النيل » وكان محوطا بجسركبير ببلغ محيطة تسعين ميلا ومتصلا بالنيل 
بترعتين فى كل ترعة قناطر لتخزيرى[ المياه وصرفها . فاذا لم يكن الفيضان 
كافيا صرف من اليحيرة القدر اللازم للرى » واذا كان عاليا وخيف الغرق 
صرف الماء الزائد الى البحيرة وتحزن فهها . 


والحقيقة أنه لم يكن هناك خزان فالبحيرة الى نظرها هيرودوت هى من 
فيضان النيل نفسه على أرض منخفضة بطبيعتها والمسر الذى رآه هو أحد 
الحسور الفاصلة للياض. أما ما عمله أمضحعت فكان اقامة سد عند اللاهون 
أى فى الفجوة الواصلة وادى النيل بمتخفض الفيوم تمكنه من التصرف فى 
الماء الذاهب للبحيرة . وقد تمكن امغحعت أيضا من صرف المساء من حزء 
عظم من أراضى الفيوم وتويله بذلك الى أرض زراعية خصبة . وقد زاد 
اليطالسة بعد ذلك فى الصرف وأقطعوا الأرض هناك عسا كرهم : 


وقد أقام مخ يحدت ممثالين عظيمين كل منهمأ يتكون مل مجر واحد 
وارتفاع الواحد منهما ثلاثة عشر مترا . وكانا وقد بزغت الشمس وأرسلت 
أشعتها نو ماء البحيرة مثيرين لإعجاب الناظرين . وى معبدا عظما عند 
قوارة وقدذا اليويهو الللى وصلة بعر وقوكدنقة اناا اق اانه 
وسماه قصر اللابيرانته أو قصمر التيه لأنخراته تتصل بطرقاتصنعت مهارة 
فائقة بحيث لودخلها غربب لامهتدى الى الخروج منها مالم يكن معه هسرشد. 
وقد قال هيرودوت إنه نظرها فوجدها أعظى من شهرتما وأنمها فاقت جميع 
مبانى اليونان وكافة عمائرهم وظن أنهبا كانت دارا يجتمع فيها ممثلو الأقالم 
للنشاور فى أمور البلاد » والظاهر أن أصل هذه الفكرة وجود رسوم على 
جدران البناء تمثل الأقالم المصرية . 


املكه 


أمبحعت الثالث 


روادة «هيرودوت 


أثاو أ معيحودت 
اللابيرا نت 


اللشارة :| اضر نه 


فى حك الدولة 
سل 


العلاقات 
الخارحية 


أثرالنشاط 
التجارى 
فى الاداب 


الغر يق 


مصر والنو . 


مار ال بت 

أول ما نلاحظه على الحضارة أيام الدولة الوسطى اماع نجسارة مصر 
وعلافاتما االخارجية . 

وساب هذه العللاقات رغية أوائك الفراعنة العظام 2 الحصول عل 
مأ يلزمهم من الأحجار والأخشاب والمعادن التلفة الى ١‏ حدوها 8 موسر 
نفسمأ 5 فكثررة الزحلاات الى بلاد النوية والصحراء الغر بية وطور سيناء 
ولبنان وسور يا والصومال . والسع نطاق التجارة فاتص لالمصريون ,الحضارة 
العظيمة الى كان مقرها حزيرة كريد . 

وكان لهذا النشاط أثر بن قّ الاداب المدمر يه فورد فى قصص المصريين 
المنداولة وصف ممتع للا ما كن لنائية عن بلادهم . 

من هذه القصص قصة الببحرى الغريق ٠‏ قال إنه رلب سفينة كبيرة فممأ 
كانوا مجدين فى الافتراب من ابر اشتدت الرياح وارتفعت الأمواج فغرقت 
السفينة وهلك من كأر”تف فممأ ٠‏ أما هو فألقته موجة عل حر برة وحدل فممأ 
مايقتات به 3 جم ع صوتا كصوت الإعد 4 واح ثعبا | يقترب ميك طوله ثلاثون 
دراعا ولته طولما ذراعان وجسمه كالذهب ٠و‏ يعد عاد نه قص فممأ البيحرى 
قصته أقام مع الثعبان مدة مكزماء ثم أت سفينة حملته الى بلاده» واستحالت 
اجز برة عنلك مغادريه إباهأ الى لجة مأء . ولا حنى اأشيه الكرير سن هذه 
القصة وقصص السندياد البيحرى المعروفة 5 

ومن هذه القصص أضا قصة سذوحيبت وكان 06 أبناء مع بجعت 
الأول 4 وفر عند موت أنه الى فلسطين وأقام ممأ مدة 3 عاد الى دور 
بأذن كن مامكها ٠‏ وق هذه القصة وصف دفيق جدأ لحماة البدو المقيمين 
شرق مصر . 

اتجه نشاط المصريين نحو النوية م اتجه نحوفلسطين وسوريا » اخضع 
أسرتسن الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة النو بين و بطش بهم وقسا 


(شكل و - مثال من صناعة المعادن المصرمة ) 
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الف: المصرى 
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وامتازت مبانى ذلك العصر بحسن الذوق وجمالالتناسب» ولم لسع رجال 
الفن الى ضامة المناء وسشبوقه ٠‏ وهذه مقابر بف حسن [ترطالن يشوق مالا 
المبانى الى أقامتها الدولة الحديثة عند طيبة والتى لاشىء فيها الاكيرها . 





(شكل ٠١‏ س مثال من صناعة الحبل المصرية ) 


الدين المضرى وأه, ماطراً على الدين من تغيير ظهور معبود طيبة المسمى آمون تبعا لظهور 
تلك المدينة السياسى وقد وحده المصر يون ععبود هلو بوايسالمسمى برع . 
الاضطاط 2 حل بمصر الامحطاط بفقدها استقلالها ووقوعها تحت حك جماءاتاسيوية 
لع إلا 0 1 1 : 
00 عر هم المسكسوس أو الرعاة ولحدا الحادث شأن كببر إد ب دخل تريح صر 
فى طور اتصال بأم الشرق القديم . 


الفصل الثامن 
المكسوس فى مصر 


كانت إغارة ال مكسوس على موسر حزءأ من حركة كبيرة واسعة النطاق اغارة ال مشكسوس 


أثرت فى كل أقسام الشرق القديم » وكانت فىتلك الأقسام إذ ذاك حضارة 
عظيمة وعلى الأخص ف بابل والبلاد الواقعة غربى الفرات وفى حزيرة كريد 
وبعض جزر الأرخبيل وبعض مدن جنوبى شبه جزيرة البلقان . 

وكانت إغارة المكسوس نتيجة إغارات منشؤها سهول أوربا الوسعطلى 
وذلك أنه شجم على كريد وغيرها أقوام لغتهم آر بةيعرفون صناعة الحديدفكانوا 
شديدى البأس . وقد أدىتغلبهم على العالم الكويدى الى الاضطراب ف العالم 
الاسيوى والى دفع بعص شعو به بحو وادى النيل ٠.‏ 
للدلالة على حقيقة -التهم فلم يكونوا متبرئرين أوكلهم بدوا » فكان منهم 
أقوام تعاموا الحضارة البابلية فى مواطنهمغربى الفرات» ومنهم رجاليتكامون 
لغات آرية من الأناضول . 

وكان م تفوق خرى على المصر ,بين إذ كانواستعملون آله حربية لميعرفها 
المصريون هىالعجلة الحر بية تجرها االخيل فكانت العجلات تنش رالاضطراب 
فى صذوف المشاة أمامها وتخل بنظامهم فتنسبب هزهتهم .. 

كانت عاصتهم فى شرق الدلتاء وذلك ى يكونوا علىمقرية من آسيا التى 
بفيت م ما صللات . 

وما لبثوا أن تحضروا وعبدوا معبودات المصر يينوينوا معابد وقإد ملوكهم 
الفراعنة أى أنهم تمصروا . 


عبلى مصر 


ا 


حككهم صر 


5 "ناه | 
0٠م‏ 


وقصة الخروج 


تأسيس مإك مصر 
فى أسيأ 


الخالة فى غرى 


د 


0-5-5-7 5 ٠ 0 


وقد وجد الباحثون آثارا لأحد ملوكهم واسمه خيان فى بغداد وفى كنوسس 
فى "يد وليس معنى ذلك أن ملكد شمل جميع الأرحاء انا معناة: شان 
نفوده . 

على الرغ من تمصر المسكسوس لم يرض المصريون عنهم ولم يختفروا لطم 
م أصامهم متهم أول الفتح افنكاك حر ترنى الى إجلاء ال-كسوس عن اليلاد. 

بدأت هذه الحركة فى الحنوؤب وذلك لأن المشكسوس ١‏ مكابء إقامة 
حكهم فيه فكانت أرض الصعيد جنوبى مدينة قفط تحت حك أمراء 
مصريين كانوا زعماء حزب الاستقلال . 

اسغرت هده الحرب نحوا من “ماين سنة » و ع بأستلاء الأمير امس 
على منف وإخراج ال مكسوس من مصر . 

جلا مع اللمكسوس الاسيو يون المقيمون فى مصر نحت ظلهم . و بعض 
المؤرخين يظن أن ذلك الحلاء أساس القصة الموجودة فى الكتب المقدسة 
عن إقامة بى اسراثيلى مصر وخروجهم منها مع موسى . و بعضهم يظن أن 
حروج الاسرائيليين أمى آنر لا علاقة له بيجلاء المكوس وأنه حدث فى 
عهد منفتاح بن رمسيس الثانى . 

دخل ادع مصر بعد استقلاها فى دور فتح عظيم : وذلك أن حرب 
الاستقلال بعثت فى المصريين روحا حربية طوحت بهم ارك فى الفتح 
طلبا (زيادة النشئى من أعدائهم بعد أن تعاموا منهم فنون الحرب وأخذوا عنم 
استعال اليل وااعجلات ف القتال » فتعقيو شم ان موا طم الأولىفى آسيا. 

وأمعن المصر يون فى الفتح لى) وجدوا الحالة فى آسيا مما يسهل عليهم 
لسييد ملك عظم . 

وذلك أن نفوذ المكسوس المتد من مصر إلى غربى الفرات تقلص بعد 
دزيمهع فى مصر . وكانت بابل إذ ذاك نحت حك أسرة أجندية . ولى تكن 
قد قامت بعد دولة الحيثيين التى ستصبح أ كبر أعداء مصر . .فسهل على 
خلفاء امس التغاب عل فاسطين وسوريا. 


الفصل التاسع 
الدولة الحديثة 





ل يكن تعقب المصريين للهكد و س أول عهدالمصريبن بفلسطينوسوريا هٍ 
ولكنه كان أو ل عهدهم بالأراضى الواقعة غسرنى الفرات . وكانت تلك 
الأراضى نحت حم دويلات تع رغد فى العيش »© ومن أشهرها دمشق »2 
وكانت إذ ذاك هسكدا تجار يا كبيرا» وقد عرف المصر يون نلك الأراضى جحميعا 
اسم نجرين لوقوعها بين نمرى الأرنت غرربا والفرات شرقا . 

وأقوى الأ فى بلاد النمرين كانت أمة الميتالى . 

وكانت للفينيقيين إذ ذاك مدن ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
وكانت إذ ذاك مستقلة . 

غنن| تحتمس الأول مؤْ سس الأمعاة الثامنة عشرة بلاد النهر ين وعاد الى طيبة 
مباهيا نسعة فتحه وبوصولهحتّى نهر الفرات الذى وصفه بأنهنيل منعك سأى 
يجرى من الثهال للمنوب . 

ولكن سكان تلك البلاد لم يكونوا همجا كالنوبيين يسهل على الفراعنة 
ردعهم وزجرهم.فا رجع تحتتمس إلىمصر إلا وقاموا على حك مصر وتحالفوا 
تحت زعامة أمير قاد شإحدى الامارات . واتضح للفراعنة أنه لمكن حم 
تلك الحهات إلا إذا احتلوها بعسا كرهم 

وبعد تحتمس الأول أهمل المصريون الفتح أيام خلفه تحتمس الثانى وكان 
ضعيفًا والملكة حتشسوت وكانت مولية التجارة والبناء اهتامها . وكانت 
حتشبسوت امرأة عظيمة الهمة» شاركها فى الح بعد تحتمس الثانى أخوها 
أوابن أخها تحتمس الثالث » ولكن اشتراكه كان اسعيا فقط فبق خاملا 
طول حياتها . وما ماتت قام بفتوح عظيمة جعلت له اسما خالدا ين 
عظاء الفاتحين . 


الميتالى 


المدرة القشقة 


الأسرة 
الثامنة عشرة 


حك حتشبسوت 


عصر السلام 


حرج تختمس الثالث فى السنة الثانية والعشرين من حكه ١7‏ . وكان 
أعداؤه حت قيادة أميرقادش عند مديئة ّدو وكانموقعهم حصينا 4 فقدكانوا 





(شكل ١١‏ - تحتمس الثالث فى صباه 


على ردوة كلتك عندهأ الطرق ونحول دود نزول المصر يبن على السهول غم لى 
الفرات. ولكن تحتمس الثالث اجتاز الربوة دون أنيشعروا بهدوطوقمعسك« 
وانتصر عليهم انتصارأ باهر | 5 ثم حاصر مجدو وأستو عامما وعم مهأ غناتم 








نفيسة تدل على تمدين تلك البلاد وغناها . ومما يذكر أنه لم يقس على أعدائه 
كا كان يشعل الفاتحون فى تلك الأزمان . 

ل ذلك الانتصار الرعب ف قاب الاسيو بين 4 فلم جد تمس ف 
غزونه الثانية فى العام الثانى مقاومة بل وجد تنافسا بين الاسيو ينف التزاف 
اليه والتقرب منه . 

وتتابءت غنزواته » وفى الغزوة الحامسة استولل على مدئة ارواد الواقعة 
.على البحر وعم منها غئا كبيرا . 

وفى الغزوة السادسة كانت خطته جديدة» إذ نقل جيوشه بحرا إلىالمدن 
الفيققية ورا ها دعل 5_8 .وابخديد فى تلك اللخطة هو المع بين استعال 
البحر والبر . وفى تلك الغزوة أيضا ابتدأسياسة جديدة هى إرسال أبناءٍ الأمراء 
المغلوبين إلى مصر بتعلموذفها ونسشرب قلوبهم حب فرعون » وعندما بنهون 
من ذلك يعينهم حكاما لبلادهم نحت سيادته . 

وكا ثار ثائر أسرع نحتمس إلى تأده وكان [خرغ:ز وأته الغزوة السابعة 
عشرة فى السنة الثانية والأربعين من حكه وفبها أخضع قادش . وفها أرسل 
ملك قبرص لفرعون 0 بعد متأ عنه غضيه . وبعدها دانت له رقاب 
الاسيويين فلم قم بحرب أخرى . 

كانت سياسته فى تنظم الملك أن يثرك الأسراء الوطنيين فى أمارتم ولكن 
بعد أن يعين معهم موظفين مصربين يجو بون خلال الملك يجمعون الحزية 
وبراقيون الوطنيين وسمبرون على أعس اعم ا ييحسن بهم القيام به وهؤلاء 
الموظفون سد أزرهم حاميات «صريه تعس؟ فى المواقع الخصينة . 

وقد اتبع أيضا كم تقدم سياسة تمصير أبناء الأمراء وقد جحت هذه 
السياسة نجاحا باهس ا فقد تعلق كثير منهم بمصر وحكها وعد هاطع أهرزها 
فوم وهدد الححيثيون بالحلول لها أسف الاسيو يون على زوال ملك مصر 
واستغاثوا بشرعون عمرارا 1 

وعلا ذ كر تحتمس الثالث علوا كببرا وشدا به الشادون وكتب فى مدحه 
الشعراء وقد عثر الباحثون على قصيدة نيل فمما الناظلم المعبود أمون يخاطب 
نحتمس واسيد بذ كره . 


تنظم الملك 


امنحتب الثالث 22 وقد جنى خلفه امنحتب الثالث ثمار الخد الذى بذله سلفه . فكان حكه 
نا نحات فيه أمبة فرعون وامتد ملكه ١1٠١‏ ميلا جنو 
ىْْ معيدأ ل عال صليب وعبده فيه النويون 5 


2 وادى حلفا حيتت 


٠ 





تت - 2 ع 


الفصل العاشر 





صارت طيية مقر هذا الملك العظم . وقد غيرت الفتوح الاراء الساغدة آثارالفتوح 
حتّى ذلك الوقت » فعرف المصريون أن هناك أمم) كثيرة غيرهم وأن العالم 
ليس ممرفقط »وأن ماحوطًا لبس أرضا مهولة تسكنا الشياطين » وأصبحوا 
يروت فى فرعون قائدهم الذى دميرون إلى النصر نحت لواته . 


متلكاتع مر آسيائ زمن | مت الشالت_ 








وكانت الادارة كلها فى بد فرعون ددير شؤونها بوساطة وزيرين أحدهما سلطة فرعون 
للثهال ومقره هنف والآخر لإهنوب ومقره طيبة» ول يطلق أبديهما فى مال الدولة 
بل تعمل أل موظطها اما . 

ولم سمح فراعنة الأسرة الثامنة عشرة للكنهة بالتدخل فى أمور السياسة 
إلا أنه عند مارج أحدهم وهو أخناتون عللىمعتقدات آبائه وأغضب الشعب 


ارتفاع شأن 
امون 


لشامة الدولة 
الحديشة 


طيبة فى عهد 


مع للا موث 


بدء الأضمحلال 


أخناتون ولورله 


الدينية 


2 ب 
ذلك » اضطر الفراعنة الذين أتوا بعد أخناتون إلى استرضاء رجال الدين » 
فزادوا فى امتيازاتهم . 

وقد أدت عظمة طيبة إلى ار تفاع شأن معبودهاأ آمون فأصبح معيود 
الملك كله . ولا بد أن يكون ذلك قد أثار شيئا من الحسد فى نفوس كهنة 
المعبودات اللأحرى » وعلى الأخص كهنة رع » وريماً أدى ذلك إلى 
كيده لامون و إلى قيام أخناتون بثوزته الديلية . 

تبودلت التجارة فى ملك مصر الواسع وزادت مصرفق الغنى والرفاهية 
بفضل اتساع التجارة واستتباب الأمنعلى يد ملوك أقو ياء وموظفين شاعرين 
بأن عين فرعون ترقببم » وبفضل الغنائم التى غنموها فى آسيا والأموال التى 
جبوها من أهلها . 

وقد نجلت تلك الفخامة فى حم أمنحتب الثالث الذى زاد فى حمال طبية » 
فشيد متنزها على ضفاف بحيرة فى البر الغربى . 

وبق معبدا هائلا هدمه منفتاح ابنرمسيس الثانى ولم ببق منه إلاالقثالان 
المعروفان عُثالى مثمنون . 

ظهرت علامات الا محلال فى 0 أمتحتب نفسه » ورعا فسر 
الاضمحلال كثرة المال والامماك فى الترف . والظاهر أن الحضارة القديمة 
كان يصيبها الاضمحلال إذ استنام الناس إلى السلم . وليس معنى ذلك أن 
الحرب أس ضرورى للعالم الحديث » فالحضارة الخاضرة لايعوزها الباعث 
القوى للعمل العقلى وغير العقلى فى ظلال السلم . 

ونما حل الاضمحلال وأدى إلى تمزيق ذلك الملك العريض الثشورة 
الدينية التى قام بها أخناتون . 

كان أخناتون أو امتحتب الرأبع ان أمتحتب الثالك وزوجته لى . و 
تكن ى هذه من أصل مصرى خالص فقد كان أبوها اسيو ياء وكان أخناتون 
غربا فى صفاته لم ترمصر قبله رجلا أ كثر تغافلا عن كل مالا علاقة له 
بنزعات عقله أوأ كثر إهمالا لواجبات الملوك » حتى لقد يعرض الإنسان 
الشك فى استكاله قواه العقاية . 


- 7 مس ار 


:َم 


وق السنة السادسة من ولا يزد سنه عن انكامسة عشرة 5 
رأنه بطلان المعبودات جميعها ما فا آمون » وأعان أنه طبغى ألا تعبد إلا 
القوة السعاوية التى تقثل للناس فى الشمس وسماها آنون . وكان دينه هذا 
وحدانية خالصة 5 
والثات أن تقدس الشمس لم يكن أمما جديدا . ومن احتم لأن كهنة ر 

نت لم يد فى تنشجيع هذا التقديس كيدا لكهنة آمون . 


العبادات : فنشر رأيه فى البلاد وبعد أن كان اسمه الأول امنحتب امْحْدْ لنفسه 





آثار الثورة 
قُْ الادب والفن 


القديم 


توت عنم آمون 


دامع لس 
بيد أخناتون وغادر طيبة مقر آأمون وجعل عاضته بالقرب من أسيوط حيث 
ل العارنة الان . 

أثارقت تلك االأعمال أستياء عاما » وأغضبت الكهنة والعامة 4 ونفرت. 
رجال السياسة والحرب الذين قدروا وخامة العواقب »© ورأوا أن الملك الذى 
شأدوه بدماتهم يأهو به مفتوك عل العرش 1 

ووصلت الأخبار إلى آسيا وعم الأسيويون أصدقاء مصر أن فرعون قد 
ابتدع بدعة دينية» وأنه لزم مدينته الجديدة يتعبد فيها ولا يرج منها للدفاع 
عن تراث أبائه . 

ومما بدل على ما كان من شدة الشكيمة لملوك الدولة الحديثة أن الناشس 
على الرغم من أستياتهم لم يعصوا أخناتون جهارا . 

كل ذلك وأخناتون فى مديثته ينظ الشعر ممنبحا لآثون . وقد حملت 
العصور الينا قصائده ووحد المؤرخون اتفاقا كيرا بين تلك القصائد والشعر 
الدنئى الاسرائيلل فى اللفظ والمعى . 

وكان لثورته أيضا أثر كبيرفى الفن : فك أن أخناتون بذ القديم فى 
الدبن وتونى الحرية فى الاعتقاد كذلك رجال الفن فى عصره نبذوا القواعد 
القدمة وقصدوا الى رسم الأشاء ”م هى » <دى انهم فنصو يرهم لأخناتون 
نفسه لم يحاواوا اخفاء عيو به الحلقية » يا يرى ذلك فى تمثال لأخناتون 
كشفوا عنئه حديثا 1 

أختات الأمور من جراء الثورة» ول تثبت دعائم الدين الحديد » فا مات 
أخناتون فى السنة الثامنة عشرة من حكه الا وقد رجعت الخال الىما كانت 
عليه أذ ليس من السهل عل أى حا م ولو كان قويا كفرعون أن بر شعيأ 
بأسره عن التخلى عن معتقدات آبائه ؛. حتّى واو حزم عايه ذ كر المعبودات 
القديمة جهارا . 

لم يكن لأخناتون ولد يخلفه فتولى بعده زوج ابنته توت عنخ آمون وكان 
من المتشيعين للدين الحديد ..ولكنه تحول الى عبادة أمون بعد توليته املك » 


وقد انصرف هو ومن خلفه الى ازالة سوء الأثر الذى تركته ثورة أخناتون 
بارضاء الكهنة بكل وسيل 5 وقد | كسبهم ذلكفيا بعد تفوذا سياسيأ : كن 


لم فى الأيام الأولى للدولة الحديثة . 


وقد طبقت مهرة توت عب أمون الأفاق بعد تح بره ف أيامنا هذه والعثور 
على نانس كثيرة فيه . ولكن لا سبيل الآان للحم عما اذا كانت الفائدة البتى 
لستفيدهأ عم التاريح التناسس 0 الاهتام الشديد الذى أثاره العثور على -بر 
نوت كع آمون 8 

أمنما رعصنين الأزل بو ااظافن اننا انمق الخال .ولكنيا حك 
فى طيبة . 


ومن ملوكها المهمين *سيى” وقد أراد اعادة ما فقدته مصر من أملاكها 
الاسيوبة أييام أخناتون . فأوقعه ذلك فىحروب مع الحيثيين 4 وهم قوم من 
آسيا الصغرى نشروا دولتهم جنو بها نحو فاسطين . وبتلك الحروب بدأ ملك 
مصر فى آسيا للرة الثانية. وبها أ.يضا اضطر ملوك الاسرة الى الإقامة ف الدلتا 
مع لسييد العائرنى طيبة وغيرها من هذل الصعية.. فكاننا ترك ف ذلك عودا 
لا نتسام مصر قسمين عظيمينزن 4 لستثر هدأ الانقسام ف أوقات القوة 
ونكشف عند الضعف . 


حك بعد سيت وكان اذ ذاك فى الشامنة عشرة وقد طال حكه كثيرا . 
والظاهر أن هذا الطول أدى الى اكتساب رمسدس شهرة كبيرة » وأذا قرناه 
تحتمس الثالث أو أمنمحعت الثالث ند أن تلك الشهرة أ كبر ما 
ستحق » والثابت أنه عمل على تمجيد نفسه بكل الوسائل : فبنى معبدا كبيرا 
هو الرامسيوم » وهو معبد هائل لا يدل على شىء من سلامة الذوق ووصف 
على جدرانه حروبه مع الحيئيين 1 


بدأأت هذه الحروب قُْ السنة االحامسة هن حكه عام 5 ١!‏ واسعرت 
المسة عشر عامأ اسكتقدت فممأ فوى دصر وسبيبتثت ضعفها ٠.‏ 


الاسرة 
التأسعة عثرة 


فق الاول 


رهمساس الثاى 


الحروب الحيثية 


مدمر آخحرا يام 
الدولة الحديثة 


الحيثون فى أسيا 


امعصسيسة ه 60 كم 


فكانت عظمة مصر ظاهرية فققط » صحبها اضمحلال فى الفن وازدياد 
فى مجرة الأجانب من يونان واسيويين وليبيين الببا واعتاد الفراعنة عليهم 
فى الحرب . ْ 


ودخلت اللغة كامات أجنبية » وساد الكهنة حتى صار منهم فراعنة . 


الفصل الحادى عشر 
الحيثيون سه 5 





آسيا الصغرى أرض مستطيلة” الشكل تتصل بأسيا قُّ جنويمأ الشرق 
و حيط البحر مما من ادم حهات 5 وهى هضية ص تفعة تطوقها سلاسل 
من ابكبال المرتفعة ونحف بالحبال سمول ضيقة على سواحل البحار . وف الخزء 
الثهالى الغربى ثمر قطعه الماء الجارى يصل بين البحر وقلب ا مضية . ومنه 
دخلها المغيرون من أوريا 6 وفيه تسبر الان سكة حديل غداد 1 

1 معظلم المضية صا للرى والزرع » والحبال موفورة المعادن وهى أأيضا 
سد يول دون التوغل فى ال هضبة ‏ فيا عدا اللمزء الثمالى. الغربى عن قوارد 
آضيا الصغرى اذ تكفل قيأم دولة مستقلة . 

وقد كشذوا قُّ الأيام الأخيرة عن آثار بمديئة بوغاز كوى تدل على و<دود 
دول" كبيرة بأسيا الصغرى 6 دولة اختلط تار يحها بتاريح مصر والشرق القديم 
هى دولة الحيئيين . 

واميثيون من الحنس الالى يظنون أنهم بشبهون الأرمن الخاليين» رعاة 
بوغاز كوى . ْ 

وقد أخذت تلك القبائل تغير على بلاد النهرين » ثم أخذت نحاول فتح 
تلك البلاد فتسا منظا » ومن ثم اشتبكت عصر وبالشرق القديم . 


سسب 0١‏ هسدا 


استفاد الميثيوا*”ف من الاختلال الذى أثارية نورة 6 انون فانقضوأ عل الموقف بعد دوت 
لاد الممتانى © وقد تقدم أنهم كانوا يقيمون غربى اله رات »© ففقدت مصر د 
من حراء اء ذاك ملكها فى سور بأ وفينيقيا 6 وتمكن دنواء ايل م زالاستقلال 


فى فلسطين » وكان فى ذلك تمهيد لملكهم لها بعد . 


١ : 
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دوا لريب نفدي 2 3 


ابد كس 111 3 ظ 


معاهدة اءترف فا بما حدث » أى بامتلاك الحيثيين لبلاد المرينو بامتلاك 
* سيى “اق ذلك الإخضاع »؛ وذاك التصقت الأملاك المصرية 0 
1 الحيثية وتقأ تلالمصريون والحيثيون. وانتص رالمصريون وعقدوا مع قد اننا 
خصومهم معأهدة على مط المعاهدة الأول 5 
شابا يغاب عليه الزهو ‏ وبدأت الحروب . 
عبأ رمسيس جيوشه تعبئة جديدة بفعلها أربع كائبسمى كل واحدة منها 
بأسم معبود من أر بعة : أمون » ورع » ويتاح » وست . 


بنتاؤر الشاعر 


المعاهدة 
المصرية الحيئية 
”اق 8 


الدولية 


موث رمسيس 


.م١ق‎ 714 


وتوللى منفبتاح 


د باهم لد 

وكان المصرريون أقل عددا من احيثيين ولكنهم كانوا أوفر نظاما. وكان 
ملكهم فىُْ ف عنفوان القوة غل دين كان ملك الحيثيين شيخا أَضكاة الحم 
قائدا محنكا » ولكن تعوزه حدة الشباب والإقدام . 


أغار رمسيس عل سوربيا 6 وفك تمكن المشون أول الخرب من القيام 
بجدعة حربية : فأوهموا رمسيس أنهم بالقربمن حاب فتقدم بلاحيطة يكو 


قادش ) ول هموه و كونوا قل ذهيوأ بعيدأ وحالوا بلئةو بين شعس؟ه 6 فشق 


لنفسه ا وسط صفوفهم وهزمهم وشدمم 1 
ألا أنه على الرغم من انتصاره أخد الحهد م4 وا جكدة فرجع الى مور 

دون أن استول عل قادشس ولكنه الغ فى وصف نصره على جدران المعايد 
نظ ونثرا ومعظم النظم منسوب الى رجل أسيريه ورت أو باؤر 58 

وتبجددت ارب الى أن سمت الأمتان القتال » فعقدتا معاهدة فى عام 
ق .م للاحظ علببا حمن تبويما ونساوى الفريقين فبها ونجديد 
المعاهدات القدممة . 

وق سنة ١75‏ ق.م تزوج رمسيس دذت ملك الحيثيين وأحضرها أبوها 
الى دصر . وكان ذلك أهس | جديدأ : فلم 55 «رل. عادةالملوك اذ ذاك أن 
تقابلوا 2 ود وصداقة . فدهن امحتمل أن يكون رهسيس قل رد الزيارة 4 
وأن ١‏ بشعل فأنه جامل احيثيين أن أرسل ذم مثال المعيودة حنسو لى 
فى بنت الملك من داء أل مها . وقد أرسلت بابل طبيبا وساحرا للساعدة 
فى ذلك . ذلك كله يدل على حصول أوائك الأقوام على جانب كبير من 

مات رمسيس عام غ8 فق .م بعد 0 طويل وتولى ابنه منفتاح 
وقد جاوز سن الشباب . 


وق أنامه خرع عن طاعته أهل فلسطين فغزاهم وبالغ ف تأديههم ولكن 
كانت علاقانه باليثيين ودية 6 فءخدمأ احتاحت بلددهم محاعة أرسل طلم 
من مصر غلالا . 


كد - 1 مهد 

وفى عهده ايضا أغار على الدلن) الليبيون وأقوام مختلفة من بحزر البحر 
الأبيض المتوسط وسواحله ولكنه ضع وأجلاهم : 

ولكنهم أعادوا الكرة مرتين فى عهد خلفه رمسيس الثالث من ملوك 
الأسرة العشربن 1 وقد هزمهم فرعو هز مة ساحقة ف ار والبحر . وقد 
سكن أقوام مهم يعى اهز مة غربى فاسطين وحم الفلسطينيوت ودن اجعهم 

و كن هذه الإغارات مقصورة عل مور بل شيات بلاد امثير" 
وسيءبتثت مزيق ملكهم © وقك قذى الاشور يون بعك عل م بق م4 عأم 
لق ثم . 

قإد رمسيس الغالك رمسيس الثابى فى كل شىء. وم ١‏ ذلك عن غرؤور 
أوضيق عقل » انما كان قصده أن يبعث ف المصريين ذ كرى انتصارهم 
الحربى ويوقظ أمانيهم » واتجهت سياسته أيضا الىتفية موارد الثروة والبناء . 

و ١‏ جح هده السياسة الا احا مؤْقتا 4 ذالم لا يكفما اليكاء على 
اضيب ول لنقعر نا وى الراك العريك نذا أعوقبينا القابك: الى 
أجدادها . 

وكان ذافاء رمسيس ضعافا » يلعب م الكهنة 4 واستفحل أهس هؤلاء 
الى أن استقلوا بالملك » ولم يقف الكهنة الفراعنة موقفا مشرفا » فقد باغ 
من ضعفهم أن حاولوا نيل الحظوة لدى الآشوريين بتقديم الهدايا » كأن 
مصر فبرص أو كيل تتزلئف الى نختمس الثاأك 5 


زوال ملك الحيئيين 


الثالث الداخلية 


امحلال ٠«صر‏ 


ورأ عه دن الكهنة 


مهيل 
الفروق بسن اضرا رة 
المصربة قَْ عهل 
الحدكة واطضارة 
فىعهدى الدولتين 
القَديمة واأومطى 


افسمار أسياب 
الاختلاف 


يحتحند :ه انيت 


الفصل الثابى عشر 
الحضارة المصرية فى عهد الدولة الحديثة 





حتلف حضارة المصريين فى عهد الدولة الحديثة عن حضارتهم فى عهدى 
الدولة القديمة والدولة الوسطى فى أمورمهمة : 

من هذه الأمور أن الصفة الحربية غلبت عل الدولة المصرية فأصبحت 
لا تكتفى بادارة شؤون البلاد والاقتصار فى العلاقات الخارجية على حفظ 
الحدود وتأمين المواصلات للتجارة بل أخذت تبنى مالكا واسعا فى آسيا وى 
إفريقية وتهتم اهتاما كبيرا بسياسة هذا الملك وأحوال أهليه وعلاقاتهم غيرهم 
من العم المهاورة . 

ومن أوجه الاختلافبينهذه الحضارات ظهورطائفة الحندمقيزة نفسما 
عن غيرهأ من الطوائف 1 فأصبحت الجندية مهنة نجتاب أبناء الطيقة 
الوسطى يعد لهأ من حُتارها أعدادا خاصا ويقضى فى سلكها عمره . وقد 
عرفنا أنه أيام الدولتين السابقتين كانت الال على عكس هذا . اذ كانت 
الحرنب أض| ابتقتائا فى بحاة الدولة . 

وهن أوجه الاختلاف أيضا انساع الأفقالمدمرى فزاد اختلاط المصر بين 
بغيرهم من الناس وكان لهذا الاختلاط أثره ف العادات والأذواق والمعتقدات 
الديذية . ومن الفروق العميقة أيضا ما سنشرحه بعد قايل ثما حل بنظم الى 
من التغييرتبعا لظروف الدولة الحديثة . 

.بينا فى الفصول السابقة عن الظروف التى قامت فيها الدولة الحديثة . 
فذ كنا قيام أساء طيبة بناوشون المسكسوس ونجاحهم التام فى إجلاتمم عن 
أرض الوطن وفى توحيد مص ركلها تحت امارتمهم . ويجب أن شير هنا الى 
أن هذا الانتتصار لم يكن على الطشكدو' س وحدهم . بل إنه كان على أشراف 
الأقاليم أ يضا فلم يعد فى طاقتهم استعادة ما كان لم من الحقوق أيام عهد 
الالتزام . وسادت بذلك سلطة الملك كل السلطات . 


لم اهم ا له 


وقد عرفنا أن ملوك مص را مستقل” لم يكتفوا باجلاء ال مكسوس بل تعقبوهم 
الى أسياء ومن 3 اسى أ هؤلاء الملوك حيأة الغاب والفتح 5 وقد سلك هذه 
الخطة منهم ملك بعد ملك» وكان الانتصار فى الحرب وتدوي امالك أجمل 
مأ بذ كره الواحد معوم عن نفسه . وصار لإلك جيش ألم وادتق فن |الحرب 
فعرف المصر يون كيفية تعبئة االحيوش الى كائب» وميزوا بين القلب والميمنة 
والميسرة ونوعوا الأساحة ومهروا فى رالنبال وعنوا أشد عناية باالخيل وصنع 
العجلاات الحرسية 4 وصار لللك حرسه وقواده وغايت الأمبة ار ببة عل 
على الحم . 

وباشرالمالوك الحم بوأسفلة وزداتمم. وقد أدى المساع الدوله" الى تعيبن 
ودبيرين شيم أحدهما فى طيبة و يدولى إدارة الأقاليي جنوبى أسيوط وشيم 
الثانى ىّ هليوبوليس لادارة بقمة الكت 5 

وقد قسمت هصر فى عهد تلك الدولة الى ما يزيد عن مسي 
قسما وانتشر الموظفون فى هذه الأقسام يضبطون الأمن ومعوت أموال 
الحكومة ويعنوك لسؤون الرعية . 

وكان ##صيل الأموا ال والتدقيق فى ضبط الد<ل واللخرج من أهم ماتعنى به 
الحكومة حتى انهم كانوا يقدمون لللك تقريرا شهريا مفصلا عن حساب 
الأموال الرسمية . 

وقد دونت ىُْ عهدهذه الدولة أضا القوانبنالحنائية والمدنية أل١د‏ أن هذه 
اللمحموعات المدونة ١‏ تصل لعصر'أ الحاضر ٠‏ وقد نت ق التاريح احترام 
الفراعنة لسلطان القانون ٠.‏ فقد ورد ذكر مؤاممة على حياة فرعون وأنه ل 
يقنص من الحناة بنفسه بل سلدهم لحكة خاصة حققت النهمة نحقيقا نزمها 
حرت فيه على القواعد القانونية . 

يفيت الزراعة والصناعات أهم ما يعمل فيه البنيوات الأعظم من الناس 
وحظ الفلاحين والصناع من وس العيش أو رغده حدظ أجدادهم : الأول 


ملوك الدولة 


الحد 


فلم الحم 


الأمة 


الدين والأخلاق 


د ا" © سه 


يعملون فى أرض الملك أو أرض اعابد أو الكبراء ءلى حال قرسية من حال 
الرقيق » والأخرتكتظ بهم أحياء المدن وأ كثره شبه مسخر فى أوازم الملك 
والكبراء . 

وهؤلاء الكبراء هم من بلغ الرتب العسكرية العالية أو ولى وظائف الحم 
المهمة . وكان الكهنة أشد الطوائف امحادا وتماسكا وقد اننظم هس حنم جميعأ 
نحت رياسة الكاهن الأعظ, لمعبد آمون فى طيبة اسبب ارتقاء هذا المعبود 
على سائرالمعبودات . وقد زاد نفوذ الكهنة بعد أن حاول أخناتون هدمالعبادة 
الأفولية 6 تقدم »؛ وقد عرفنا ما كان من اغنصابهم لعرش مصر نفسه بعد 
عصر الرءامسة . ١‏ 

حلت فى الدين المصرى القدبم فى هذا العهد نزعة نحو الوحدانية رأين) 
صداها فى أيام اخناتون . ولولا ماكان من قلة ثريته فى نش رآرائه وأخذه 
أنصار القديم بالعنف» وما أحاط به حركته من إهمال أهمالملكة لصح أن 
يكون لما مصير آحر. وقد تلتها يا تقدم القول حركة رجعية زادت فى تمسك 
الناس بمعتقدات آبام . 

ومن أه مايؤثر عمسا خلفته الحياة الدينية لهذا العصر مموعة الطلامم 
والتعاويذ التىكانوا يودعونها تابوت الميت والتى نعرفها الآن باسم كاب الموتى 
و بالرغم من أن المؤر<ين يجحدون صعوبة فى فهم كل محتويات هذا الكتّاب 
فقد استدلوا منه على الكثير من عقائد المصريين وأخلاقهم . 

مثالذلك ماتنطق به روحالميت يوم المساب مناجية المعبود أوز برس : 
” أغش الناس ولمأعنف أرملة» ولم أ كذب ف مجاس» ولم أعرف الكذب 
ولم أفعلشيئا محرما ولم ألزم رئيسا أن يؤدىعملا غير مافرض عليه... ومافعلت 
شيئا بغ ض الآلهة» وما أسأت خادما لدى سيده وماجوعت أحدا وماأبكيت 
إنساناء ول أقتل» ولم امس بالقتل ظلماء وما | كتسبت مالا حراما وماخست 
المكال وما سرقت بأى أصبع من راحة الكف وم أتعد جورا على | لحقول... 
ومامنعت الماء من أنية »وما قطعت ترعة عنحرياما... فأنا طاهرة أنا طاهرة 
أن طاهرة 0 


بد بام سدم 

وقد بقيت العلوم عند المصريبن كن طب وفلك ورياضات وؤيرهاحتفظة العلوم 
«نزعتها العملية الى لاحظناها عند الكلام على العلوم فى عهد الدولة القديمة . 

أما الأدب فا وصلنا منه لابباغ من وجهة نظر الذوق الحالى مابلغته 25 الأدب 


بتاح حاب أو قصص الدولة الوسطى وأهر آثاوة المنظومات المنسوبة 
لبنتاؤر . 


الغفرات 


الدجلة 


الأرض غرف 
الفرات 


مح لزنه حب 


دول الشرق القديم وعلاقات صصرم متأ 


الفصل الأول 


أرض بابل وأشور 

يحرى الفرات فى ثلاث مناطق : الأول أرض جبلية » والثانية مهل 

وم رالدجلة أيضا فىثلاث مناطق ناطق الفرات. وقد سكن الأشور يون 
ف الكزء الجبل من محراه . وى خط عرض غداد يقترب الدجل" من الفرات 

وطن الآراك و الدميلة بقة عنما يذو لمكن قا ميال راد 
شعورى مارس ومابو) و برتفع المران ارتفاعا كيرا يحرف السدود الى يقيمها 
الناس حماية الأرض . هذا إلى انمما يجليان دكية كييرة من الطين وبرتفع 
الاسكندر الآ كر سعد إحداها عن الاخحروالان ياتقيان عند البصرة على 
بعد "٠.٠.‏ ميل من البحر . كل ذلك جعل مسائل الرى فى أراضى بابل أدق 
لها مض كتترا:. 

والأرض غرب الفرات إما مراعى وأما دارى جرداء متصلهة" بصحارى 
شيه حر برة العرب 4 وكان لأهلها تأثير كبر فى تاريخ اليلاد الزراعية القرسة 
ري 


05 8ه ععت 


والأرض شرق الدجلة جبلية م تفعة متصلة بمضبة إيراك . وهى عبارة 
عن سلاسل دن |الخبال وفممأ وديان تصلح لسكنى الاسان 4 ولكنها «نعزل 
بعضها عن بعض . وفيا أيضا بحيرات كبيرة مثل فان وأرميا فى الشمال وشيراز 
فى الحنوب وفى بعض تلك الوديان نشأ الفرس والميديون . 

وبرتقع الأرض شرق الخليج الفارسى ارتفاعا كيرا وتصد الرياح وتمطل 
على سفوحها الأمطار فصارت أرضا كثيرة الغلرات 6 وصارت بطمح 
فى امتلاكها أهل السهول القليلة الشجر » وهذه هى بلاد عيلام : 

)١(‏ اختلاف اتجاه الأنهار : ينيع النيل فى المنوب و نجه ثمالا فصار 
المزء الشهالى هن اديه ) مصر) ف منطقة مناخها دل 5 وخلا” ذلك 
المزء أيضا من اللخحنادل فيسير الماء هادئا بين أسوان والبحر» ثم لا يمل 


الى ذلك الحزء إنثهالى من شع راه الا ما خف من الطين الذى لا يموق الملاحة. 


على عكس الفرات الذى يصل الى الدلتاولم تكن قد رسبت منه الرواسب 
الثقيلة” بعك فتعوق الملاحة عند الدلتا ولندنن طغيان الماء عل الادرض 1 
وبا المصريون القدماء يلون لمق ظلاما وبردا كان اليابليون بره ول له 
يحوان مخيف برسل الماء مدرارا . 

(؟) قامت المدنية المصرية فى الوادى والبابلية والأشورية فى الدلنا . 

8 ( اقتراب المدن اليابلية عضا هن بعص وتياعد المدن المصر به مده 
على طول النهر كله . 

/ 3 ' بابل بلاد أله أخوار قمأ على عكس مصر تمامأ 5 وكان لهذا أثر بين 
2 <ضارتما 4 فالطين وأو حدا2ت اها ا رصاح لعمل اعاثيل ولا يكن 
اريدم عليه . فالفن البايل أعوزته المادة الى عرف المصريون والاغس؛ق 
١ت‏ يحلدون ما فوم . 

وقد استعمل البابليوث الطين الجفف استعالا غنر مألوف ©» فقد كانوا 
يكتبون عليه 5 


الأرض شرق 
الدجله 


الأرض شرق 
الخليج الفارمى 
بلاد عيلام 


وبابل 


علاقات بابل 


االخارحية 


٠. -‏ مسبت 


١‏ ه ( وبابل أضا أقل من مصر مناعة ؟ فتسكن الصحارى غس بب) 
قبائل البدو الرعاة يدفعهم فقرهم نحو الأراضى الزراعية . 

أما اساقزة الحضارة فى الدولتين فهو واحد وهو خصب الأرض ونم" 
الفراغ اللازم للانتكار والتفكير . وتتوقف الحضارة فىكاتيهما على حسن 
تدبير الرى وعدم الإفراط أو التفريط فى استعال الماء . 

أرت فى تاريع بابل علاقاتها بالبدو و بسكان عيلام و بالأشوريين . 

أما عن البدو فقد كانت طبيعة بلددهم هى الدافعة لم عل الإغارات 
أوعلى التجارة . 

ونقل التجارة مهنة قدمة جدا فى الصحارى اذ الصحارى أيه البحار 
فى كونما تصلى بين أقاليم مختلفة » وكا تقوم المدنالتجارية على سواحل البحار» 
فامما تقوم أيضا عنداتصال الصحارى الأقالم الزراعية والصناعية أوىالواحات. 
مثال ذلك دمشق و بحارى ويرير 1 

وقد أثر البدو سكان الصحارى بالغزو والإغارات فى تاريح البابلين تأثيرا 
كيرا فعلوا لفتهم سسامية ثلا . 

أما عن الأشور سن فقد سسأت دولتهمقى الجزء جيل من نمردجلة © وهو 
حرء ملسع تكثر فيه الميرات 6 و بقع على بعد هن بابل فتمكن الأشور يبن 
من إنساء دولتمم بلا تدخل منها » ولك ١‏ يكن ذلك البعد بكاف لمنع 
الأشوريين من تهديد بابلل عند ضعفها . 


الفصل الثانى 


بابل دلبو 





مس .تار يشم الحضارة البابلية فى أربعة أدوار مغيزة : 

يعاصر هذا الدور عهد بنأة الأهرام ف مصر و للعبى عند مأ شين 
حمورابى ملك بابل فى عام 5٠٠٠‏ ق . م 

وفى ذلك الدور لم تكن الأرض خاضعة للك واحد بل كانت فبها مدن 
مستقلة بعضها عن بعض كثيرة التقاتل . ويءرف هذا العهد بعهب المدنية 
السوصرية من سوص وهو أسم يطلق على حزء كبير من تلك البلاد . 

وليس للؤرخين عل يقسين بجنس السومسبين والظاهى أنهم كانوا بيض 
الألوان جففوا المستنتقعات ونوا المدن وعرفوا طرق الرى والزراءة ورعوا 
الغنم والماعن . وربما كانوا أول من استعمل العجلات تجرها المير للنقل. 
وكانوا كالمصريين إذ ذاك لايعرفون اليل للم خبرة باستعال المعادن وصنع 
الأوانى النحاسية ور بما وصل العلم بها البهم من وادى النيل . 

كانوا يكتبون بآلة حادة على الطين قبل تجفيفه فصارت كابتهم تعرف 
بالخط المسهارى . 

وكانوا يحسبون السنة مكونة من ائنى عشرشهرا قريا . وقد تعلم ذاك 
عنهم ذلك الاسرائيليون والفرس . 

وقد اتخذوا مدخة نيبور مرك عبادتهم و ينوا فبها معبدا كيرا يزعم بعض 
المؤرخين أنه برج بابل المشهور فى الأساطير . وقد كشف العلماء عن آثار 
نيبور عام ١8‏ وزاد عامهم بتاريح السوصيين بذلك زيادة كبيرة . 

وحول عام ...م ق.م نزل فىأرض | كاد شمالى سوم البدو الساكنون 
غم لى الفوات وقأم بينم وين السوم بين كفاح شددا انتهى بانتصار 


00 


الدووالاول 
0 ني 
ق٠‏ م) 


المد بية السومرنة 
والزرافة 


الحاية 


الشبور 


نيبور 


وسردون الاول 


الدور الثان 
الف كن 
٠3‏ م) 


ورا 8 مو سس 


ملك بابل 


قوأ يينه 


. التجارة 


التعلم 


حصسسيه :3 سح 

سر جول من فتوحه ملكا واحدأ وح خلفاؤه العام كا ق.م. واختاط 
الشعيان وصار شعبأ واحدأ متتحضضيرا #ضارة واحدة 4 ونس ندم أدب من 
أختور ها فنة قفة الطونات:. .+ 

32 ضعف هؤلاء الملوك ده ملوك دو هص وأكاد ‏ ودخلت بلادم خت 
ح أهل عيلام السا كنين شرق لابج الفارسى » وتلت ذلك إغارة جد لة 
من البدو غمبى الفرات استولوا فيها على مديئة بابل نفسها ولم تكن إذ ذاك 
إلا مدينة صغيرة خاملة , وقد تم ذلك حول عام .لم ق م 

وقام ف بابل ملك | كتشسن قَْ التارييح شمورة هو حمورابى ٠‏ 

حفس مم حمورابى أهل عيلام وملك حلهم عام ه٠٠"‏ فق٠م.‏ 


وقل كت الحظ المؤر<نن فعثروا على خمس ومسين رسالة خمورانى قرأوا 


فا ما بدل على شدة اهتّامه مله من تدقيق فى م الأموال فى أوقاتما ونظار 


ف أمون العاند وركذا , 


وعثروا له أيضا عل القوانين الى سمأ م الدولة وهى أقدم ما وصل المنا 
من تشريع المشرعين . والظاهر أن حمورابى جمع القوانين والعادات المعمول 
ممأ فى وقته وأضاف الها من عنده وسطرها بجميعا على لوح من اجر » وفوقها 
رسم نفسه ينسم القوانين من الشمس الى كاأنوا يعبدونما . وقد وجد هذا 
اللوح ف معبلك قديم . 

وكان خمورانى جيش ضضرب به على أيدى العابثين بالأمن وأخلد الناس 
للعمل فانتشرت فى ظل النظام نجارة بابل وتعلم الناس فى غربى أسيا االمط 
المسهارى من التجار البابليين . 


وعى أضا بالتعلى وعللى وجه خاص بأعداد ا موظفين » وقد كشف العلماء 
ىق شه 6 عن أثار مدرسة وعثروا قمبأ عل الواح التلاميذ 1 والظاهر أن 


2 


حمورابى ) 





و 


نم 
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يضىء كالشمس . 
قن 






العلماء مل ع 
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ثآر 


فنِيهة 


لعصر حمورانبى ١‏ 


الا 


بليين كانوا 


بقد 


رول حود 


ك 


لمن 


ول 


التلاميذ 


أن الاساء 
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الدور الثالك 
م ايه 
وا#ع) 


6 
لك وان 


بو أ سرا نيل 
والاراميين 


استيلاء 
اد كيدي على 
دمشق عام ٠٠7‏ 
نام 


استيلاؤه 
على بابل 


ا سرس تيأوى 


اميش الأشورى 


وق الدور الشالث ظهرت 0 وقد أقامها البجوق الأصل حول عام 
06٠0.م.‏ وعم الاشور يون من السوهسيين خطهم وعناصرحضارتهم . 

وقد ظل الاشوريون خاضعين لحك بابل » ولكنهم كانوا أمة حربية 
أتقنت فن الحرب ومارسته ضد جيرانها الحيثيين والفينيقيين الذين كانوا إذ 
ذاك يحاولون انتزاع ملك مصر فى آسيا . 

وجد اللأشور يون حائلا دون تقدمهم فى استيطان بى اسرائيل والأراميين 
فى فلسطين وسوريا حول عام 4.٠.‏ ق . م وكان للا راميين حضارة تفوق 
ماكان للا شوريين إذ ذاك . كانوا تجارا تعلموا الحروف الحجائية الفينيقية 
وتشروها فى أسيا لخلت بذلك محل اللحط المسمارى ©» وكانت دمشق مقر 

الخلاصة أن الاراميين تركوا أثرا كبيرا فى تاري العالم » أكير كثيرا من 


أثر الاشوريبن فمه 4 فالاشور يون لم يكن دهم الاحرييا عضا 5 


وفى القرن الثامن قبل الميلاد أخذ الاشور يون يقيمون صرح ذلك الود 
الحربى » فاستواوا على دمشق عام «8/ا ق.م وصاروا أقوى دولة فى أرض 
الفرات ذلك بفضل ملك عظم هو سرجون الثانى (0«م/ا- ه١/‏ ق.م) . 
وأبنه الأعفظم منه ستخار ب (6./ا ١م‏ ق.م) . 

وأخيرا استولى سيخاربب عل بابل وهدمها وأحرى الماء فوقهاأ ٠‏ وكان 
رجلا غليظا اذا فتح بلدا أثقل كاهل أهله بالضرائب وكانوا اذا ثاروا أخمد 
ثورتهم بغاظة كبيرة . 

وأسس 'ينوى واتحُذها عاصمة ملكه وبى انفسه قصرا نفها. وكان ملكه 
عظيا » نظ به البريد كى يتم اتصاله بعاله فى الأقالم النائية . 

وكان |الجيش الاشورى بتكوّن من هشأة مسلحين بالسهام والحراب وهدن 
فرسان ومجلات حربية. وا كتسب شهرة هائلة فى الشرق القديم» وبه دوخ 
الملوك الاشور يون الدول القدممة وجمعوأ نفانسها لتزيين فصورهم ٠‏ واشتهر 


م 
العسكر الاشوريون بالقسوة فى معاملة أعدائهم فكانوا ساخون الاسسرى وهم 
أحياء » و يقطعون رؤوسهم على هلا" من الناس وفى كتب أنبياء بى اسرائيل 
وصف لكل ذلك . 

أغار سنخار يب على مصر محاولا فتحها . وقد أغرراه على هذا ما كانت 
عليه من الضعف . 

ترا مص ر عند تولى الملوك من الكهنة أممرها . وقد ذ كنا ماكان من 
ضعفهم . ففقدت مصر أيامهم النوبة وطورسيناء ٠‏ وم ببق لم إلاوادى 
النل.ين الفحر وأسواق:. :تونق هذا الؤادى أذ شازمة الأسانب وتقاك 
تاجه ملوك من الليديين والنو بيين . 

تولى الملوك الليبيون حم مصر واتحذوا مدينة دسطة فى الدلتا عاصمة لهم 
ومن أشهرهم شيشنق . وفى العصر الليبى أخذت قوّة اللأشوريين فى الظهور 
فى آسيا . ثم نازع الليديين عرش مصرملوك مر النوبة . ونجح هؤلاء 
فى سط حكهم على مص ركلها .. 

وقبل وصف أغارة النوبيين على مصر يجدر بنا فهم حالم 2 بلادهم : 

تمصرت النو به نحت حك الفراعنة تمصرا يكاد يكون تاما وانتشرت فمما 
العبادات المصرية وصار لكهنة آمون بوجه خاص نفوذ كبير وقد بلغ من 
أخس دهم أنهم كانوا يقيمون الملوك فى الأقلم الحصب بين الشلالين الثالث 
والرابع ( مديرية دنقله ) وصكزه, هناك مدينة نباطى . وتحت تأثير الكهنة 
النو بيين اعتزم ملوك النوبة نش رسلطانمهم على مصر نفسما . 

وقد تم هذا على يد الملك يعنخى . وكان يعنخى هذا فاتحا رحوا يحرى 
فى عروقه دم الفراعنة . فيخطئ إذن من يرى فى اغارة النو بيين تغاب الزنوج 


الإفريقيين على مدر فالنوبة بلد مصرى هن فديم الزمان . 


. 
مصصمر وا شور 


الملوك الليبيون 
(ه4:و-ه؟ 
ق٠م)‏ 


الملوك النو برون 
(48ا-51» 
م ) 


لتزاع وكان أول ما اشتبك الفراعنة بالأشوريين فى فلسطين "تتنازع النفوذ عليها 


بين المصر يبن 5 5 5 6 42. هه 0 8 5 5 
وال ورهن دولتا مصر والأشور يبن . وفك 5-0 الأشور يون من حق النفوذ مطيرق 


على نلسطين فيها . ثم أذ ملوكهم بعد ذلك #اولون فتح مصر نفسها . وقد تمكن آسر 
. الاك حدون ملك الأشوريين من التغلب على الدلتا سنة 7٠.‏ ق .م . هذا ولا 
الاشور يبن >> ثارت الدلتا على الحم الأشورى غزاها من جديد الملك أشور بانيبال الذى 
خلف آسر حدون فى سن >> .م 5 
0-000 ولكن هذا الفتح الأشورى لم تثبت دعامه ول يخلص للا شور يبن حم 
2020 البلادفقد نازعهم النوبيون اياها.وكانت الخالة كذلك الىأن قام أمير مصرى 
اسمه أسماتيك فى مديئة صا جر فى غرب الدلتا ونجح ,الاستعانة يجنود مستزقة 
من الأعزيق فى الاستقلال بمصر وكان ذلك عام 505 ق.م . 


المضة المصربة وقد بدأت دعر أيامه نحا بعص اليد 0 5 


دولة الأشوريين تع ىناما (مل ءاشو ربائيسال )7 





5 7 
., مجه عار الوش وس يق 
اص اخصم و" . الى ان 2 


اص لجسب ١‏ : ' 
اضمحلال اضمحلت دولة أشور إذ اتحد عليها البابليورن. ولميديون والفرس 
الاثوريبن 


قوفل لطر واستولوا عل سنوى 6 9.- 6 2 وداأات دولتهم و مق الا اطلال 
م حضازتمم ٠:‏ 


5-0 

وتنفس أهل الشرق القدنم الصعداء. وقد وصف أحد أنبياء ب اسرائر 
ناحوم فرح الناس لسقوط عدوتهم جميعا فقال : ”ويل لمدينة الدماء ! 
عيدوا يابىاسرائيل أعياد ؟ . تعست رعاتك يا ملك أشور. أشنت شعيك 
على الخبال . ليس جبر لالكسارك . حرحك عدي الشفاء» . 

واتخذ الوعاظ من سقوطها عبرة . الا أن أسباب السقوط واضحة : 
فنشاط الملوك فى الفتح قصم ظهر الأمة » وأفف الصناع » وأحهد الدولة 
ثم حكهم لأم نائية مختلفة عنهم صر استلزم جهدا كبيرا . 

ولو كان الملوك أقل رغبة فى الفتح لانصرف الأشوريون الى تأسيس 
جد غير حرلى » فالأشور يون شعب عظيم . وقد برعوا فى صناعة العاثيل 
وأتقنوا تمثيل الحيوان على الأخص . 

وقد جنح ملكهم أشور با يبأل الى السلم بعض الثىء . فترك مكتبة 
عظيمة »فى المتحف البر يطانى الآن. 7٠٠.‏ لوح من محتوياتها» وموضوعاتا 
دلة وغاسة وادشة . 





شكل ه ١‏ نع ونال من رم الحيوان) 


الاشوريبن 


الدور الرابع 
(76 سوه 
ق٠م)‏ 


دولة الكلدا نين 
وأستيلاء نا بوخد 
ناصر على أرشام 
عام كآلاره 2 . 3 


كرش ستولى 


على بابل 


الحضارةالكادا نيه 


وصف فاسطين 


وعد سقوط يدنوى ورث الحلفاء ملكها فاستولت بابل عل سوربا 
واللأحزاء الغربية من دول" الأشور يبن » واستولى الميديون عل الأحزاء الشمالية 
والشرقية . 

عظمت بابل هرة أخرى وتعرف الدولة الخديدة فأ بالدولة الكلدانية 
ومؤسسما نأبو بولاسار 1 وخافه أيه تأبو خد ناصر الثانى (ه0- ١ده)‏ 8 
وهو الذى أستولى على أرشلي عام 5 قف م6 واقتاد بى أسرائيل أسرق 
الى بلاده 7 

وبىف قصرأ هائاه وجعءل فيه حدائق عل عمد يعتيروما من عاب العالم 
السبع . ويف معابد وصارت بابل فى أيامه مديئة عظيمة . 
القوة وأخيراً فتح كورش ملكهم بابل عام ومه ق.م . 

والفرس قوم يتكأمون لغة آرية وهم أول الآريين ظهورا فى التاريح . 

وكان للكلدانيين ولع الفلك والنجوم فوصفوا الأبراج السهاوبة و بلغ دن 

و بتوقعالعلماء أن الإحوث فى اطلال بابل التى ل تبدأ الا فى عام18ام 
تك عن آثار يرجع عهدهأ خورابى 8 


الفصل الثالث 


بنو اسراييل 





فلسطين موطن أمة ١‏ تثرك رسوما وماثيل ومعاءد ككمة ولكنها رك 


دينا وآدابا » وأثرت بذلك فى تاريع الحضارة أثرا لا يقل عن أثرالاغريق. 
أمة كانت أول من عرف عقيدة الوحدائية السامية وعبدت الله وم تخد له 


من الأوثان زلنى . 


عند 0 حت 
تلك هى أمة بنى اسرائيل نات فى الصحراء ثم سكنت فاسطين وهى 
أفضن مكوّنه من هضبة ووديان للنوع فمبأ الخاصلاات 4 فالمستظحارت على 
الحضبة تصلح للرعى والوديان تنبت الكزم والقمح والزيتون وفى الأغوار 
تاتف الأشكار 
وقرب الببحر شرف ا حضية ؛ وهى هناك حرداء؟ على الساحل. وق هذا 
الساحل سكن الفاسطينيون . وقد تقدم ذكر قدومهم هبك ١١‏ وف الثمال 
يضيق الساحل ويكثر خصبه » وفى اللكنوب اسع ويقل حصنبه وبمتد 
7 طور سيناء وبمرقيه الطر اق بين مصرو وبلاد الشرق القدم . 


زح نو اسرائيل من الصحارى الى فلسطين» فاحتاجوا الى تغيير نظامهم 
الاجتاعى الذى مما فى الصحارى حتى يصلح لم فى ,ييئتهم الزراعية التجارية 
الجديدة . وشق على بنىاسرائيل التخل عن عاداتهم ونظامهم الأول وحاواوا 
الحافظة ءايه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 

يك بنواسرائيل العيشة اليدو به وتوطنوا فلسطين . ويقال إن ذلك 3 بسن 
سنتى .٠.غ١6 18.٠١‏ ق .م. ويقول المؤرخون إنهم ذهبوا الى مصر و إنهم 
قاسوا كثيرا على بد الفراعنة . ومن المؤرذين من يذجى أن الذى سأمهم سدوء 
العذاب من الفراعنة كان رمسيس الثانى ومنهم من بزعم أنه منفتاح . ثم 
دجوا من مصر نحت زعامة النى مومى كا جاء فى الكتب المقدسة . 

هذا وقد تقدم القول أن خروجهم من مص ر كان غالبا قبل ذلك التار هم7؟) 
فالثات أنهم كانوا فى فلسطين قبل زمن رمسيس الثانى ومنفتاح » اذ أنهم 
انتهزوا تفكك ملك مصر أيام اخناتون للاغارة عل فلسطين . وفوق ذلك 
فلا ضرورة تتم أن يكون كل من كان فى فاسطين من بى اسرائيل من نفس 
القوم الذين خرجوا من مصر . 


التوطن فى فلسطين 


والخروج من موصر 


بو اسرابيل 
والكنعا ثيون 


٠ك‏ شاول 


ماك سليان 
(950.مه 
٠3‏ م) 


قا 


ضعف ملك 
بى أسرائيل » 
إلى مملكتى الثهال 
والكنوب 
عام ٠ه‏ 
كام 


0ك ٠‏ /1 “ك0 


ولما سكن بو اسرائيل فلسطين وجدوا ها الكنعانيين وهم من جذسم 
تماما » فامتزج الشعبان امتراجا تاما . 

ثم قام النزاع بينهم وبين الفلسطينيين سكان السواحل وكانوا متحضرين 
مترفهين الا أن الضعف كان قد أخذ يدب فيهم . وقد كرههم بنو اسرائيل 

الا أن شاول ل يكن على وفاق مع رجال الدين » فقد كان هؤلاء بريدون 
ملكا أتمر أحس نام ويتبع نصحهم فى كل شىء . ول برض شاول أن يكون 
ذلك الملك ©» ففتك بعدد كبير مهم » فسأعد من بق مم داود على تول 
العرش بدلا من شاول . 

ملك داود وكان رحلا قوب أخضع رجالالدين يعد أن سأعدوه » ونحصن 
قَْ أرشام وتغاب عل الفاسطينيين ونظ ملكه على كط الدول ا متحضمرة المجاورة 5 

ولكن كانت تغاب على ملكه الصفة الحربية وتقل فيه رفاهية الحضارة . 

ولف داود ابنه سليان وكان. ملكه أنفم من ملك داود شاول . 
بى سلمان المعيد ونيد سداجة أيه وسبط ذه . وقد عسرف سلوان كيف 
ستفيد ممح موقع فلسطين اللحغرافى فتاحر مع حيرام ملك صور المدينة 
الفينيقية الكبيرة واتصل حتى يجنو بى شبه جحزيرة العرب » وله مع بلقيس 
ملك نا وقصة هوسشمورة وزوج إحدى مات فرعون 1 
حزان سلمان و مبلغ قدرته . 

وقد بدت بوادر الضعف هذا الملك سريعا فل تحتمل موارد الاسرائيلين 
الضرائب التى استلزمتها أمبة سلمان ؛ فثاروا أيام انه وانقسموا قسمين » 
مملكة اسرائيل فى الشهال ومنلكة يهوذا فى االحنوب ومقرها أرشام . 


وبعد ذلك نبذ الاسرائيليؤن استعال الفخار واللحط المسمارى وكتيوا على الكابة العبرية 


٠ 5 4‏ © » [إلء يمه مداه اس : أول نا 2 
الورق بالمداد مستعملين الخروف الحجائية الفيذيقية ثم فص مؤرح مجهول اه : 00 


أول تايح م ضمنه أخبار أبائهم أبراهم واتحق و يعقوب ويوسف . 





الا أن الانقسام أضعفهم وتذبأ لمم عاموس بسقوط ملكة اسرائيل أشور تمحو 
لس.وء معدشة أهلها . وقد نحقق ذاك فاستولى الأشوريون عل ساس .أ عاضة 


الأسر الأول 
والن أشها 


القضاء على املك 
انو بية 
كمه ق0١م‏ 


الأس 
كمه - 4ه > 
مم 


العودة الى الوطن 
عام تل 0٠م‏ 


الآداب الديلية 


الملكة عام «الالاق . م . وسقطت الملكة الثمالية بعد ماق عام مون 
تأسيسها » وعانى الاسرائيليون أول أسرف بلاد أعداء دينهم . 

أما مملكةيهوذا فظلت قائمة مائة ومسين سنة بعد ذلك وقام فيها ني عظ 
حوالى عام 7٠.١‏ ق.م هو أشعيا . وذلك وقت ظهور سنخاريب وعل وكامته 
فى الشرق . وقد تنيأ أشعيا فى خطب بلغت غاية الفصاحة بأن سنخار بيب 
لن يفاح فى الاستيلاء على أرشلم ٠‏ وقد تحققت تلك النبوءة اذ فتك بجيش 
سنخار ب طاعون مييد ونجت أرشلم ذلك 5 سقطات ينوى عام .> 
وزال الحطر على مبوذا من الأشوريبن . 

ولكن ظهر لمم خطر أكير : فقد قامت دولة الكلدانيين . وفى عام 
له ق .م استولى نايوخد ناصر عل أر شاي واقتاد الاسرائيليين الى بابل . 

وبذلك انتهى ملك بث اسرائيل بعد أربعائة ومسين عاما من انسائه 
على بد شاول . 

وفى الأمسسر ازداد حنيهم الى بلادهم وبى شعرأؤهم فلسطين : 

على أنمار بابل جلسنا وبعينا عند ما تذكرنا صويون 

على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا » لأن الذين أسرونا طليوا من 
أن نزنم لهم من عاك حسون:. 

كيف نم تريمة الرب فى أرض غرريية » الف أسيتك يا أرشلم الى 
يدقن .. 

يا بنت بابل طو بى لمن يجازيك بحزاءك الذى حزيتينا “ . 

وعند ما استولى كورش ملك الفرس على بابل عاد بنو اسرائيل الى 
فلسطين و بنوأ معبدهم . ولكن ملكهم لم يعد بل صار أصحاب الأهس فيهم 
رجال دينهم وبذلك نحول ملكهم الى رراسة دينية . 

ثم جمعت بعد ذلك أخبار ملوكهم وأنبيائهم ونكت الراس انا يبب 
فى المعبد ٠.‏ وبعد ظهور المسبحية حمءت كل تلك الأشياء فى كاب واحد هو 
العهد القديم . 


الفصل الرأ 
الحضارة الفينيقية 





و٠‎ ©» 


وتنبع فى هذه اللحبال أنمار شق السهل وتصل الى البدروهى سريعة ابحريان 
لقلة اليعد بين منابعها ومصام 5 

وقد المحَذ أقوام ستكامون لغة سامية مدنا م على ساحل البحر اختاروا 
س الساحل والحزر الصغيرة القرببة منه » +كمعوا بذاك بين صيد 


قمزة سهل صيق بسن ين البحر الأبيض المتوسط غريا وخيال لبنآن ه* قا» 


اذا و 
حيوان البحر والزراعة وانساء افر 


1١ 
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2 ثم قاممت شم نجارة 2 حشت غابات الجيال وحاصلاات سورباأ . وكانت 
هذه التجارة قديمة حداء السمع عنها قائمة ف أيام الأسسرة السادسة المصر بة. 
وانسعتث التجارة الفيزءقية أشماعا كيرا 1 


» © .مه 





و2 


ف فينيقيا 


ات س ‏ ©|#» 


الحضارة الفينيةية 


التنازعفى المدن 
الفينيقية على 5 


قرطأ بحنة 
علاقات ١‏ لفينيقيين 


الخضوع صر 

اصيي ا 
م 

استقلال الفينيقيين 

٠‏ - 5/ام 
مم 
المضوع 

للا 'شور سن 

اه "ق.م 


الفينيقيوت فىهصر 


سد هف الم 

وللفينزقيين أثر كبير فى التاريح ؛ اذ كانوا رسل الحضارة الشرقية 
الناشرين لما فى أوريا . 

وأهم مدمم صور وصيدا ٠.‏ وكانوا وكليين . عبدوا معبودأ عه بعل 
ورمزوا له برجل 2 زأشة قرنأ ثور ٠‏ وكان بعل هدأ معنودأ قاسياأ لا داهن 
اراقة الدماء لارضاته ولسكينه 5 وعيدوا أضا معبودة اسها أستارتة ورملوأ 
لما باهس أ فى شعرها هلال وتمل حمامة وتمثل عنده, الر بيع والحب .وقد نفر 
نو اسرائيل من هذه العبادات الوثنية ٠‏ 

وأول تاريهم كان عهد ثورات داخلية » اذ أن طبقة الأغنياء وذوى 
الانساب (الارستقراطية) حاوات أن تح المدن فثارت عليها العامة » وقام 
النزاع يذلاك . وكانت اذا تغلبت طبقة اضطهدت من تغلبت عليه فيضطر 
المغلوبون الى النزوح عن وطنهم والاستعار خارج فيذيقيأ : 

لم نحل الفينيقيون 2 دولة واحدة 4 وم 5-5 هناك بين مدمم الا روايط 
ضعيفة . فق أول لأس كان لمدئة صور شيه رياسة عليوم : 
,تزلمفون الى الدول القوبه الى قأممت بالقرب معهم وأواستازم ذلك خصوءهم 
ا سياسيا ٠.‏ مفضعوا للصريين أولا وللاشوريين ثانيا وللفرس أخيرا . 

بدأ المضوع لمصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وانتهى أيام ثورة 
اخناتون ثم أعاده رمسيس الثانى . 

ولا ضعفت مصر بعد موت رمسيس “.كن الفينيقيون من الاستقلال 
وصارت لصور الزعامة فيهم ) ومسطت رك الاستعار . | 

واسور اللأم كزلك الى عام ام ق . م عند ما خضعت فينيقيا 
للاشوريين . ودامت سيادة الاشوريين حتى سنة ه50 ق . م . 

وق أثناء خصوعهم لمصر “مح الفراعنة هم الانجار فممأ وأسكتوا مجارهم 
فى أحياء خاصة بهم فى مدن الدلتا وعلى الأخص فى مدينة منف . 


ست ها ؟ - 


ونا #افيوا من السادة المصرية التاق شركة الاشيان فاسهمروا ف 
فترطن و اعنازا لنيواهل آم ااصغر جو لزيرة ووس وعرها ميان 
الأرخبيل و لزيرة كريد ومنها انتشروا شهالا فى تراقية فى شبه حزيرةالبلقان . 

وقد عبروا مضيق الدردنيل والبسفور واستعمروا فى بلاد القوقاز . 

ولمأ قام الاغريق بنبضتهم العظيمة وجدوا الفينيقيين أمامهم فى كل مكان 
فقام نزاع بين الشعبين انتصر فيه الاغريق وأرغموا خصومهم على التخ ىعن 
الاحزاء الشرقية للبحر الايض المتوسط . 

فارت>ل الفينيقيون الى الأحزاء الغربية منه واستعمروا فى ايطاليا وصقلية 
قعالطة وقرال افوكية وهنا نضا انان نتروا ضيف غيل طازق 
وانشئوا مدينة قادس فى اسبانيا ووصلوا الى سواحل بريطانية وغالة ( فرئسا 
الحالية ) . و يقال إنهم زاروا سواحل افريقية الشرقية . 

وكانت طم أريضا تجحارة برية عظيمة » وجلبت قوا افلهم حاصلات بلاد 
العربوالحند والقوقاز واشور والسودان مث ل العطور والاحبار الك بمة والذهب 
وسن الفيل ورش النعام والعبيد والسجاجيد والباح . 

ولقد ربحوا ربحا كبيرا من هذه التجارة الشاملة العالى كله على عهدهم 
وقامت فىصور وغيرها صناعة راقية . وأشهر صناعةم لسج المنسوجات وعمل 
الأوانى من الذهب والبرونزوالملى والإجاج الشفاف واشتهروا خاصة بصبغ 
استخرجوه من الاصداف . 


وبلغت صور اقصى قوتها فى عهد -يرام صديق سامان . وقد أرسلعمالا 
فيذيقيين للحمل 2 بناء معيده يأر شام 5 

9 استولى الاشور يون على فيذيقيا فى عام “لام ق.م. واستتخدم سنخاريب 
ملاحين فينيقيين فى سفنه . 

وثارت صور صرارأ وق عام 5م فق .م. حاصرهأ موحد ناصر حصارا 


مستعمرات 


الاغر يق 
والفينيقيون 


استعار الفيئيقيين 
ف غرلى البحر 
الابيض المتوسظ 


ايه 


صا عم 


حيرام ملك صور 
عاو ]همه 
مم 


الخضوع الفرس 
ننتراكت جين ان 
مم 


الأستيدن الا كذ 


قرطاجحنة 


شروت الذعاتة 


ولأ تغلب الفرس على الكلدانين وصاروا أقوى دول الشرق خضعت 
ذم فينيقما من عام ممه الى ممم ق ”م وكانت السيادة الفارسية عهد رخاء 
للفيزيقيين ظهرت فيه مدينة صيدا . 
وفى الحروب بين الفرس والاغريق نقل الفيذيقيون على سفنهم عسا كر 
الدولة الغازية صاحبة السيادة عليهم . فانتقموا بذلك من طرد الاغريق لم 
من مستعمراتمم فى شرق البحر الأبيض التوسط .. 


ثم ظهر الاسكندر الا كبر المقدونى وقامت الحرب ببينه و بين ملك الفرس 
ففقد الفينيقيون من ينصرهم ويقيهم عداء الاغريق . وى عام “لق م. 
استولى الاسكندر على صور بعد حصار دام سبعة شعبور ودمرها ثم دخات 
فينيقيا نهائيا فى حوزة الرومان بكزء من سور يا . 


ورت قرطاجنة عظمة صور وحكت المستعمرات الفينيقية فى افريقية 
وصقلية واسبانيا» وورثت أيضا عن صور عداوتا للاغر يق والرومان. وسئرى 
كيف تغلبت روما على قرطاجنة وكيف دميتها فى عام ١45‏ ق . م . 

تقل الفيذيقيون فيا نقلوا من حضارة الشرق الحروف الحجائية التى انحذوها 
من الدءوطيقية المصرية وجعلوها) مكونة من اثنين وعشرين حرفا سا كنة 
ومتحركة وقد أخذ هذه الحروف عنهم الاغريق ودن الاغريق تعلمها الرومان 


بتكا وي ابه 


الفصل اللحامس 
الفورس وفتحهم لمصر 


سلس ل سيم 


تكلم الفرس لغفة آرية وكذلك الأوروبيون لغاتهم آرية . وبذلك كان 
قيام دولة الفرس أول انتصار للناطقين بالآرية على الشعوب صاحبة اللغات 
الباية .. 


وجدوده, الأول كانوا بدوا دسكنون بالقرب هن بحر قزوين . ومنهم 
أقوام تركوا مواطمهم وأنجهوا غربا ثم سكنوا فى شيه حزبرة اليلقان » والى 
هؤلاء شسب الاغريق والرومان » و أقوام رحلوا نحو الشرق ؤذهب اراق 
الى الهند وفربق سكن شرق الدحل” وهم الميديون والفرس . 


حوالى عأم . ٠‏ ٠لق.‏ 0 قأم قام ,ينهم معلم دي عظيمأسمه زراشترا (زردشت) . 
وعامهم أن هناك أطيرء أحدهها اله الخير وأسمه أهرمزدا والاخحر إله لشن 
واسمه أهرمن وأن الال مين فى نزاع داتم . 


كانت القوة أولا فى بد الميديين وهم الذين حالفوا بابل ودمروا نينوى 
عام 5 ق . م وكان الفرس اذذاك حضعون ذم وكانوا غير متتحضر ين 
لست كم أداب أوفنون أو كايه ثم ظهر ببن الفرس ملك عظم هو مؤسس 
ملكهم ذلك هو كورش ٠‏ 

تغلب كورش على الميديين ثم على ليديا» وهى مملكة اغريقية على شاطوع 
أسيأ الصغرى ملكها أمعوم ومس وعاصهتها سمرك لس 4 وذلك قّ سنة 
5 ق . م ثم حول الفتح نحو الكادانيين فهزمهم واستولى على بابل سنه 
ولاه ق . م وصارت دواته أقوى دول الشرق 5 


وقد أتم خلفاؤه وم دولته ٠‏ 


افر" س 
والأو روت 


دم ٠.‏ 37 5 
زرسترا (زرد شت) 


بمو ملك الفرس 


كورش : فنم ليد يا 
وأسيا الصغرى 
7" 5ه ق ٠م‏ 
الاستيلاء على بابل 
عام 559 ق0٠م‏ 


حالة مصرقبل 


الفتح الفارسى 


تخاو 


ايرس 


مس نوق رأطرس 


وقبل أن نتكلر على فتح ابنه قبيز مصر يجب علينا أن نصف حالة مصر 
نحت حك ابسماتيك الأقل وحلفائه . 


المؤرحين مون ذلك الدور من تار يحها بعصر المضة المصر به 1 

وم تكن تلك اللمضة فى الواقع الا محا كاة المصردبن لحضارتهم الأولى 
وتقليدهم الفنون والاداب الأول والمالغة 0 ذلك حى أعادوا كل شىء 
كان عليه ول بنسوا أتفه الأشياء . ويجب أن لا يغزب عن البال أن مصر 
ذلك لم نستعد شبابها الأؤل بل كانت كالرجل الحرم يقلد الشاب فى هيئته 
ويحنى أثر الكير فيه بالدهان . 

هذا وقد بالغ اسماتيك وحلفاؤه فى الاستعانة بالأغسيق و سسجيعهم على 
الاستيطان فى البلاد . 


ومن أشهر خلفاء اسماتيك ابنه ناو . وقد نجعه سقوط الدولة الأشورية 
بواسطة الفرس على الاغارة على فلسطين ولكن ١‏ بايث أن طرده عنما 
البابميون » واهمم بالتجارة فكانت له سفن فى االبحر الأبيض المتوسط والبحر 
الا حمر» وحاول توصلهما بقناة . و يقال إنههلك فى ذلك محو. ١٠١٠‏ عامل. 
ولما تنبأ متنى” بأن القناة لن تنفع الا الأجانب أقلع عن فتحها وقد قال 
ديودور بأنه عدل من فكرته لما عمرفوه أن البحر الأحمر هتفع عن البحر 
الأيض المتوسط وأذفتح القناة قد يغرق الدلتا. وقد ظل هذا الرأى الفاسد 
حبّى القرن التاسع عشر . 

ويقال إن بعض ملاى تخاو ساحوا حول ماحل إفريقية كلها . 

وفن ملوك هذه الأسرة أيضا اوسن » وقد ثارعأيه المصريون ل ) 
رأوا من شدة ميله للا غريق ؛ وتولى مكانه قائد جنده . ظ 

ولى يكن احم سهذا بأقلتحيزا الاأغر,ق فأسسوا فىأيامه مدينة نوقراطيس 
بالقرب دن فرع اليل الغربى وكانت مديئة أغميقية صرفة ,يتبادلون فيها 
حاصلات بلادهم ويصنعون بأ الصناعات الأغريقية وما مبان أغسيقية 


57 
وكانوا مستقلين فى حكها عن الحكومة المصرية مرتبطين بالحكومات 
الأغسيقية فى كل شىء حتى أن دار الحم فى نوقراطيس شيدت على نفقة 
الحكومات الأغريقية . 

وربما كان الدافم لأمس على أتباع هذه السياسة رغبته فى تسجيع 
التجارة . والشابت أنه كان شديد االخوف من الفرس الذين امتلكوا غ فى 
أآسيا وقضوا على الدول القدبمة به فظن أنه قد يحد فى الأغميق حلفاء بمنعون 
الغرس عنه . 

وقد وقع ماكان يخافه أحمس فى عهد <لفه ابسماتيك الثالث وذلك أن 
تمبيز ملك الفرس غن| مصر عام هاه ق . م وتغلب عليها ٠‏ ولكنه فشل 
فىحملتين أرسلهما إلى سيوة وبلاد النوبة. والظاهى أن ذلك الفشل أغضيه 
فأهان المصريين بذبح معبودهم أبس . وقد أسرع فى العودة الى بلاده 
لما عل بقيام جل فيها ادعى الملك ولكنه مات فى الطريق . 


ثم تولى أس الفرس الماك العظم دارا الأول فنظ الملك وقمم الدولة الى 
عشرين اقلما يحكها ولاة من قبله . ظ 


وم يكن الفرس غلاظ الطبع كالاشوريين فتركوا الشعوب الحكومة شيئا 
دن الريه وا كتفوا منهأ بالاناوة والحند 5 


ووصل دارا النيل بالبحر الأحمر لتسهيل المواصلات. واهتم لتحقيق ذلك 
بانساء الطرق والبريد . وكانت عاصمته سوسه وموقعها فى الشمال الشرق من 
اطلع النارمى ,لنت ل ريشا نيدي واكك نكاد فى رمسوارين م واد 
نقل الفرس فن البناء عن مصر و بابل واشور وكتيوا أول١ا‏ الحط المساوى ثم 
الارائى ثم الفينيق . 


على فصر 
عام ه ؟ ه ٠م‏ 


7 دارا أل كر 
وتنظم الفتوح 
١ه‏ ومع 
مم 


سو سه 


لم ٠‏ م/ سه 
الامكندر الأكر وقد بيت هذه الدولة العظيمة الحسنة السياسة قائمة الى أن قضى عليها 
الاسكندر ألا كبرفى عام مرموماق. : ودخات فضيرن ىق دولته . 






وارا انزول , 


مر[ | 0 ٍ. 1 


د ام سمه 


الا جالئالت 
المدنية الاغريقية ودولة المطالسة 
الفصل الأول 





كيل وغيرهأ هن الازر وأشياه االجزرفى بحر الأرخبيل بقايا أرض غندة بحر الأ رخبيل 
من أسيا الصغرى لأوريا 1 يغمرها المناء لارتفاعها 5 

وفى كريد بيئة شديدة التنوع 2 المناخ والخاصلات علىضيق الحزيرة ففمما 
جبال تكسوها الغابات . وبها مراع وأرض زراعية . بشمع أهلها بين الصيد 
قُّ البحر والرى والزراعة 9 

واتصال كر بد بغيرها من الحزر أس سهل . فقامت بينها وبين سواحل 
البح رالأبيض المتوسط تحارة فى الاسفنج والسمك والزيت والنييذ والأحجار 
والأواانى . 

الا أن اتصال أحزاء ابكزيرة بعضها ببعض كان صعيا . 

والخلاصة أن اهل كريد أوتوا دسطة فى العيش وأتمت الطبيعة عليهم : 
تعمممأ فأمدتهم بأجمل المناظر مما بلعث فييم حياأ لال ورقه 2 الطيع 1 

قاأمت ىلك اكز برة قُْ عصور قديمة جدا حضارة عظيمة ولكن الناس 
حضارة قامت فى تلك الحهات كانت الحضارة الاغريقية المشهورة ف التاريح. 


كيف كشفوا 
عن حضارة در 
الارخبيل 
شليان سم 
سي رار رافانز 


روادة 


هيسيبى ور رهس 


كنوسس 


الكريديون 


كان أول الكاشفين عن هذه الحضارة شلمان الألمانى . وتلاه باحثون 
ا خوك اشر هم الاتجليزى سير أرثرافائز الذى رفع اللشام عن مدنية باهرة 
مقرها كريد . 

بد شاوان بالحفر فى تلال تروادة فى الشهال الغربى من آسيا الصغرى فعام 
06 وق ظرف أربع سزين كشف عن بقاءا لسع مدن الواحدة منها فوق 
الاخرى . ولست “روادة التى وصف هومبروس ف اتعارة تقل الأغريق 
علبها أقدم تلك المدن النسع » بل قدّر العلماء الزمن بين تروادة هذه وبين 
أقدم المدن النسع بألف سنة . 

ثم انتقل شلوان الى بلاد الاغريق نفسها وأخذ يحفر فى اطلال قلعة 
ميسينى بالقرب من خليج كورنث . ووجد هناك قبورا من الجر وعثر بها على 
تاج وآنية منالذهب اللخالص ووجد أيضا آثارا مشابهة لها فى مدينة تيريشس 
عند منتبى خليج أرجوس . 

أما مهد تلك الحضارة فلم يكشف عنه إلا فى دام 16.٠‏ عند ما بدأ سير 
أرثرافانزيتقب فى اطلا ل كنوسس فى حزيرة كريد وقد والى سير أرثر الحفر 
حتّى وصل الى أصول تلك الحضارة التىقدر أنها ترجع إلى #..٠.‏ سنة ق.م 

ومنذ ذلك الكشف ميزالمؤخون يبن حضارتن الأول وموطتم! حزيرة 
كريد سموها الحضارة المينوية نسبة الى مينو من ملوك الجزيرة المذ كورين 
فى الأرافانك لاخو قية والمباننة وه متدرعة هر الأول وعوها اللبار: 
الميسينية نسبة الى ميسينى فى بلاد الاغريق . 

من هم أولئك الكويديون الذينقامت بينهم تلك الحضارة ؟ الرأى السائد 
أنهم من. الحنس الإفريق الأبيض أو من جنس البحر الأبيض المتوسط 
وليست لطم صلة جنسية بالاغريق المعروفين فى التاريح . 

ويعتقدون أمم كانوا على اتصال بالحضارة المصرية القديمة فتقلوا عنها 
أشياء كثيرة : فآنيتهم تشبه الآنية المصرية وكابتهم مأخوذة عن الرموز 
الميروغايفية . 


شكل 


١‏ - ماذ 


دج هن 


ا 


الحريدى ) 











عن خب 


يا ا 


مه 


حم 


أزهى عصور 
الخضارة الك يدية 
ه "5٠.‏ - ..ن!| 
م 
الصورعل جدران 
التقصرالملكى 


وهنا 
الو يديين 


خضوع كر يد لمصر 


ا ششاراطضارة 
الكر يدية 


تروادةٌ » الحيئيون 


اه 

بنى الكريديون المدنو برعوا فى الصناءة واتخذ ملوكهم سككاه, فى كنوسس 
وأصبحت لم علاقات تجار ية كبيرة بمصر » وقد وجد الباحثون آنية كريدية 
فى القبور المصرية . [ 

ولكن الكريديين لسوء حظ التاريخ لم يبنوا مبانى مخخمة تقاوم فعل السنين 
"كان المضريتن 6 وإلات لم ستطع المؤرخون فك رموزكابتهم . , 

أما أزهى عصور تلك الحضارة فكان من عام ١.٠‏ إلى 6٠٠‏ اق.م 
أى فىعهد الأسرة الثامنة عشرةالمصرية ‏ عهدتحوتمس الأولوحتشبسوت. 


وفى ذلك العصر زين رجال الفن الكريديون جدرارن القصر الملكى 
يكنوسس بصور ييل إلى الرائى أنها لتجدم فيها الحياة » وأتقن صناعهم 
عمل الانية اقانا لم ببلغه الصناع المصر يون ٠‏ ومثل تلك الصور مناظار 
الحياة ال يدية بكل تفصيلاتها » برى فا الناظر السيدات وملابمن الى 
تكاد لا حتاف عن أحدث الملاس وطوهن وغير ذلك من هناظر الحيأة 
البومية . ْ 

وقد سكن الملوك والعظاء فى مساكن من ار تتوافر فها كل وسائل 
الراحة الى تجدها فى العالم اليوم مثل المامات وتقسيم المسكن إلى غرف 
ومنافد الاضاءة ونجديد ال مواء وغير دلك 1 

وف القرن الحامس عشر قبل الملات خصع الويديون لاسيادة المصرية 
وقد ءثروا حديثا على حكن من الذهب محل بالتقوش أهداه تحوتمس الثالث 
ل اند هن قواده عينه حا م على حزر الأرخبيل ٠‏ 

ثم انتشرت الحضارة الكريدية إلى بلاد الاغسيق ومن مسا كزها هناك 
تبر بلس وميسيى . وتعرف الحضارة هناك بالحضاره الممسينية . وملد عهك 
تلك الحضارة من ه.٠ة|‏ إلى ٠٠؟‏ | ق. مم 8 

وانتشرت قبل ذلك إلى آسيا الصغرى حيث بى الى نديون تروادة قبل 
أن نظهر ميسيى بألف سنة أى فى سنة 90.٠‏ ق . م وصار لملوك تروادة 


يبك .و أ . متت 
شأن لا يقل عن شأن ملو ك كنوسس ؛ ولكن ملكهم لم يشمل إلا الساحل 
وق سزة .٠هة|‏ ف 8 م أو بعدها بقايل أغار على كر يد أقوام من الشهال 
وتغليوأ علمها وأحرةوا القصر الملى بكنوسس 4 ولكن الحضارة اسعرت 
عند ما تجددت اغارة أهل الشهال ودصوا كنوسس تماما . 
والظاهى أن هؤلاء المغيرين الآنين من الشهال مم الدوريون المذكورين 


ف شعر هومير وس . 


الفصل الثانى 
قدوم الاغر.يق 





بعك تدمير الحضارة الك بدية كانت ذثرةٌ شاف قمأ التتربرفى بحر الارخبيل 
وسواحله . واسمر الأ كذلك إلى أن قامت الحضارة الاغريقية . 

إذا قرنت هذه الحضارة بحضارة مصر وحضارة بابل تجدها أقصر منهما 
. عهدا. فلا يدوم أزهى عصورها أ كثر من مائق سنة إذا اعتيرنا المدة بين سولون 
والاسكندر الأ كبر ولكن لهاتين المائق السنة أثرا خالدا فى تارجح الانسان » 
ففى أثنائها ضرب الاغريق بسهم فى كل عناصر الحضارة من نظم سياسية 
وقأنون وفنوت وعلوم وآداب وفلسفة » ووضعوا الاساس الذى قامت عليه 
الحضارة الحديئة : 

وللاغسيق ميزة أخرى هى أن تأثير هم ل ينته باتقضاء عهد استقلاطم 
السياسى ققك تروك فتوح الاسكندر حضارتهم قُْ بلاد الشرق 4 وتتامد 1 
إغريقية اممدين . 


ل مير كنوسس 
أول هرة 
ه ٠‏ ن | ٠م‏ 


يك مبر كتوسس 


النهان 
٠‏ ٠ه‏ ه [١‏ ق ٠م‏ 


الحضارة 
الاغريةية 


من هر ا لاغر يق * 


الآخيون » 
الدوريون 2 
اليونانيون 


الدوويون 
محواوة عل 
كنوسس 


حدارتروادة 


اطضاوة 
الكريدية 


فى الاغريق 


3 الفينيقيين 


قدم الاغى يق من مراعى وسط أوربا وأصلهم يم تقدم من المراعى 
قرب بحر قزوين ودخلوا شبه حزيرة البلقان حوالى عام 7٠٠٠١‏ ق . م . 
وقضوا نحوا من ألف سنة فى الاستقرار فى شبه از يرة . 

وكانت أول القبائل قدوما قبائل الآخيين البى توغلت جنوبا فى أرض 
البلوبونيز (بلاد المورة الان) وبعدها قدم الدورريون حوالى عام ١6٠١‏ ق.م 
وأخضعوا الآاخيين والكؤيديين الذين تقدم وصف حضارتهم وأسسوا مدينة 
اسبرطة الثهيرة . وبين عاى ٠٠.0.6‏ ق.م قدم اليونانيون » 
وها حل سحة :واف , م إلا وقد استقروا جميعا فى شيه الحزيرة وابلكزر 
وسواحل أسيا الصغرى . 


لا يعرف المؤرخون مصير الك يديين بعد تدمير حضارتهم » ويحتمل أن 
اختاط معظمهم بالفاتحين. وكل ما يعرف أن الدوريين استواوا ءلى كنوسس 
حوالى عام ١6٠١‏ ق .م وتقرأ فى أشعار هومير وس أو الياذته حصار أهل 
الثهال لمدينة تروادة . 


والثات أيضا أن تلك الإغارات الختلفة سبيت قلقلة" عظيمة بين سكان 
الششرق جميعا » فاضطر بت دولة الحيثيين فى آسيا الصغرى وتحرك أقوام من 
أهل البجر حو السوال المصرية © وم منعهم عن مصر إلا بأس رمسيسن 
الثاالك 6 واستولى اللقوم المعروفور 0خ بالفلسطيذيين على ساحل فلسطين وعللى 
ذلك ففا 0 ٠‏ ه” | قَ ”مم إلا وقد ضعفت الحضارة الك يدية ' 

كن الاغريق وقفت فدومهم متير رين لا يعرقواتت. َكانه ولا زراعة 
وكانوا رعاة . ولايد أنهم تعلموا الكثير من الحضارة الكريذية فأسسوا المدن 
وخضعوا لللوك وأخذوا بالمعتقدات الدينية الك يدية وتحرافاتها . 

ولا بد أن يكونوا قد تعلموا أيضا من الفينيقيين . وقد تقد مكيف كان 
الفينيقيون منتشرين اذ ذاك فلايد أن اتصل الفر يقان وقلد الاغميق الفنون 
والصناعات الفينيقية . وهذه كانت مصرية أو أشورية أو بابلية الأصل . 
وعلى ذلك فصدر الفنّ الاغربق شرق . 


سد الام الس 

ونعلم الاغس.ق أنضا حروف الطحاء الفيشقية حوالل عام د٠4‏ فَْ 5 0 9 

أما معتةداتهم الديفية فد أخذوا الكثيرمنها عن الكريديين والفينيقيين . 

وقد عسرف ال مؤرخون الكثير 5 هؤلاء الاغرىيق الأول من شعر 
هوميروس وهو رجل مكفوف البصر من حزيرة خيوس وصف حصار 
تروادة فى قصة شعرية طويلة . و تدون هذه القصة فى أيامه #1 كان 
إشاوها الرواة ويحفظها الناس لشدة إعامم 5 6 وتعرفب هله القصة 
بالاليادة : وتلق م قصة اعري السب اا طوهيروس وامعها الادنسية 
وفمها وصف الشاعى ما حرى لأحد أبطال ا1ت)صار بعد الاستيلاء على تروادة 
إلى أن عاد ليلاده . 

وللاغسيق أيضا قصص خرافية شائقة كان بروما الرواة المتنقلون دن 
مديئة لأأحرى ويتغنى بها المغنون فى الولاثم والاجتّاءات . 

وهدن هذه الأشغاد والقصضص عفنا أن الي الأول كانوأ يعتقدون 
أن الهتهم تقطن جبل المبوس فى تساليا وأنهم كانوا ستة من الذكور وستة 
من الإناث © كير هم زبوس وهو أبو الآلمة والناس »© ومنهم أيولو إله 
الموسيق والنوروافرديتى إلمة اجمال . 


الفصل الثااث 


0 المدن الاغىيقية 





لم يكن للاغسيق من أول ظهورهم دولة واحدة شمعهم كلهم فى حكها 


ولكن 0 كانت 1 دول كثيرة حدا لا تزيك أرض الدولة منمأ عن مدئة 


واحدة . ولكل منها حكومتما وشريعما وجدثما ومعيدها وعبادتما 5 وهدا 


نظام سياسى لا نراه فى وقتنا الخاضمر فالدولة الآن تشمل عادة مملكة بأسرها 


وأحيانا تمل أقطارا نائية عنما . 


بلء الفن الاغس يق 
المعتقدات الدينية 


شعر هو ميروسن 
٠‏ ث6 لا ق ٠م‏ 


المدنالاغ يقية 


لماذا لم تكن 
للاغريق دولة 
واحذة ؟ 


مظاه ى الوحدة 
الاغ يقية 


فى المدن 


١‏ . .ات 
ادغ يقية 


ويفسر المؤرخورن ذلك بأسباب جغرافية : فبلاد الاغسيق جبلية 
وسواحلها كديرة الخلجان فكان مر. الصعب قيام دولة واحدة فيها 1 
والظاهى أن الاغريق ظنوا أن قيام الدولة الواحدة لا بتفق مع الدرية » 
وأبدهم فُْ ظنهم ه_ذأ مأ رأوه من الاستيداد ف الدول الشرقية العظرمة 
وبحاصة فى فارس . 

وليس معنى ذلك أن الاغريق كانوا منفصلين انفصالا تاما بعضهم عن 
بعض © فقد مرت بهم أزمات أدت الى اشتراك المدن امختلفة فى جهود 
واحدة وقامت بيهم الأحلاف من المدن لأغس اض الدين والتجارة . وكان 
م أظهر الوحدة الاغريقية الألغات الأولمبية 6 وكانت كام فل أدبع سنين 
0 0 لد ينول 6 البلاد , وقد بلغ من عظم أعس هأ عدم 

والاغميق هنا لغة واحدة وإن تعددت طجاتهم 1 

وهم أيضا أشعار هوميروس » وهى تراث الاغريق بجميعا يحنظها 

ذلك كله شعر الاغريق أنهم أمة واحدة على الرغى من استقلال مدنهم 
بعضما عن بعص 4 وانحدوا لأنفسهم أسئا واحدأ هو (ألهيلانيين) 6 وكانوا 
فى نظر أنفسهم هر الناس ومن عداهم من اللخلق (البرابرة) . 

كان المج فى المدن الاغسريقية أول الأص فى بد الملوك . و بعد زمرلن 
ألغيت الملكية فى أ كثر المدن وانتقل السلطان الى أشراف المدن . ثم تحول 
حم الأشراف الى حم العامة غير الارقاء 5 

يدلهذا التطور على ماكان بوي السياسية عند الأغرريق وعلى 


ما 2 الميز الوحيد تارينيي 0 50 المظيمة 0 الاستعار 


الاغس .بق وارتقاء الحضا ره الاغريقية . 


افك المائ اذ وما لوس الترسط ) ادس باصعا 
ْ سسا الصتيضر ب و المطا جرم 
السسسا ألالد 0 





دفع تزاع الاحزاب || 
5 ودفعتمم التجأ ا كو التزوح عن الوطن. فأسسوا المستعمرات 


وق حرره ٠‏ 


عُ 


ببة 


007 
ره 


رض 


الاستعار 
الاغرسيق 


5 


سية 


فى المدن الاغس , 


قَْ 


نحو المجرة الى أرض 


م ٠‏ 4 حت 


ومن أخص ما يذ كرعن الاستعار الاغريق أن المستعمرات كانت 
مستقلة عن المدن التى أنشأتها . وقد نشطت التجارة باتساع نطاق الاستعار 
وأثرى الاغئيق » وتطلبوا الجديد فى الفن والصناعة وانتحوا فيهما نحوا ل 
اسبقهم اليه أحد . 


الفصل الرابع 


6٠.66‏ لاغ ق .م 





تقدّم القول كيف فتح كورش ملك الفرس مملكة ليديا الاغسريقية فى 
عام.5غه ق.م. وقد كان من أثرذلك أن تقابل الفرس والاغميق فى آسيا 
الصغرى وحها أوجه 4 وذلك أن اخضاع الليديين مكن الفرس رلا 
المستعمرات الاغريقية فى أسيا الصغرى . 
ْم 57 تمبيز حم دولته فشملت المدن الفينيقية وقبرص ومصر ومستعمرات 
م الاغسيق فى أفريقية . 
وق عأم اه فق . م6 تَقدّم الفوس نحو أوربا فغزأ دارأ تراقيا فى شيه 
حزيرة اليلقان . 
ذلك كله أصبح الفرس يحيطون بالاغريق احاطة السوار بالمعصم ورأى 
الاغريق أن أعداءهم لا-هددون متاحرهم فقط بل أن استقلاهم وحضارتمهم 
اا نحت رحمة ملك الشرق العظم 5 فكالكُوه لا للنفود والغى ولكن للدفاع 
عن أعذ ما تملك أمة . 
00007 بد الكفاح ا قأامت المدن الاغريقية 2 وحةه الفورس ىُّ عام ه٠6‏ .م 
ف اسا نمك وأرسل الاثيئيون مددا لاثوار نجح فى تخليص سرديس عام 4غ ق.م هاج 


ذلك دارا فصحم على تأديب الاغريق » و بلغ من عزمه أن أس أحد أتباعه 
ان كر أمامه كل يوم : مولاى ! لا تنس الاثينيين» . 

وبعد وراك سك سذين 5 دارأ من اماد الثورة فى أسيا الصغرى 
وحرب المدن:وسبى أهلها» وأعد العدة بعك ذلك لعقاب الاغسيق أنفسهم . 

قأممت الله الفارس_مية الوك 2 عام اه قَُ 1 م 5 ولكن الحظ حدم 
الاغريق فثارت ءاصفة شتتت السفن الفارسية وأفسدت تديردارا . 

وبعد ذلك بستتين أعاد دارا الكرة » ونجح فى انزال جيشه عند مارائون 
وتقابل االحيشان فى سهل ماراثون . 


1 سن للاثينيين 2 تلك الواقعة دن نينا غك سوى مدطة بلانيه الصغيرة 
وكانوا أقل من الفرس عددا » ولكن كان للم فى ملتيادس 00 
وكانوا على عكس الفرس شعيا حرا يحم نفسه بنفسه وكانوا على عكس 
وحر مهم 5 

انتصر الاغميق فى ماراثون . وقد قدر هبرودوت خسارة الفرس استة 
أآلاف رجل والاغريق عاكثين . 

ولانتصار الاغم بق أثركبير فى تار يح العالم: إذ أن ذلك الانتصار حفظ 


شم حر يعم ومكنهم مرل. توريت العالم كله من غرب وشرقف أراءهم ف 


الحياضة والندى و العلم والأدب والفن والفلسفة . ويؤيد هذا الانتصار رأى 
القائلين بأن حسن النظام والماسة الوطنية قد ببلغان مالا تبلغه كثرة العدد 
وال العدة . 

مات دارا قبل أرس يثأر لنفسه» فقام ابنه ابحزر كسيس تماد فى عام 
ق.م وكان الاغمريق فى تلك الأثناء قد أعدوا عدتهم وذلك أن أحد 
كار ساستهم موست و كليس 'تمكن من أقناع الاثينيين بضرورة إعداد قوة 
بحرية كييرة حتى تكون الحرب برا وبحرا . 


ا'ماد الثورة 


اغيلة القارسة 
الآاولى 
عام 7 03م 


الملت الثانية 
عام هع 3١م‏ 
1 ماراثون 


املد الغالقة 
عام م6 ق مم 
موسئ وكليس 


واقعة ترمو بولية 


واقعة سللاهيس 


واقعة ميكالى 


أنينا بعد اروب 


الفاوسية 


ص يكليس 


ا كك 
تقدم الفرس برا نحو أثينا ول ببق علبهم للوصول اليا إلا اجتياز مضيق 
من الأرض بين االحبال والبحار . ذلك هو مضيق ترموبولية ...وقد وقف 
خراسته ليونيداس ملك اسبرطة . ولكن <ائنا من الاغى يق دل الفرس 
عل مسالاك فَْ الخبال مكدوا ممأ من الإحداق اليونيداس وده 6م ور 5ه 
معظم رجاله ولم ببق معه إلا ثلاثمائة اسبرطى قاوم بهم الآلاف من الفرس 
وهنا ظهرت حكة تموستوذليس . فان السذن الاثينية دست الأسطول 
الفارسى عند س_لاميس . وعاد احزركدسيس الى بلاده موليا القيادة 
ص دوئيوس . 
انتصارا حاما فى واقعة بلاتيه حيث قتل مردونيوس فى سنة لاغ ق.م. 
وفى تلك السنة أيضا انتصر الاغريق بحرا فى واقعة ميكالى . وبعدها 


عدل الفرس تماما عن إعادة الكزة واحتفظ الاغريق باستقلاهم . 


الفصل الحامس: 


اين قَْ عصر بريكليس 





اشترك الاغريق كلهم قَّ الدفاع عن بلادهم 6 ولكن أثقل الأعباء كان 
على أثينا . فلا يجب إذا أصبح لما بعد الانتصار الثمانى على الفرس مرك 
خاص ورياسة على المدن الاغريقية  .‏ - 

وقد ظهر فما فى هذه الفترة سياسى عظم ؛ هو بريكليس وكانت مذّة 


زعامته لأثينا ( من .+ الى .٠م‏ ق . م( عصرأ معدودا . 


حول بريكليس الحم فى اينا الى ديموقراطية تامة © برد ما س الشيو 

من الساطة ووضعها ف لس م رخ حدالة عصو منقس هبن الى عسرة ة أقسام 
3 منها مكون من خمسين رجلا وتتناوب 
الأقسام العشرة الحم 1 

وقرر أيضا أن يكون التوظف بالاقتراع ) 
فن خدمه الحظ فيه نالوظيفة . واستثنى من 
ذلك النظام قيادة الحميش وقت الحرب ولكنه 
١‏ اسان منه القضاء , 


وعدا ذلك كان هناك ملس عام لكل 
الشهر الواحد وبرأسه بر ريكليس 1 (شكل 18ح بر يكليس) 





2 الخطاية 6 فكان لسدود الم الغفير مهم ف احهّاعات اهلس الانتياه اتام 


تقوم الديموقراطيات الحديثة فى ممالك قد يبلغ سكانها الملايين مشل 
انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة على حين كانت الديموقراطية الاثثينية لايزيد 
عدد سكانها عن بضعة آلاف . فعلى ذلك لايوجد في الوقت الخاضر مجالس 
عامة كالذى وصفناه فى ينا » إذلا بمكن لملابين الاجلز نجليز والفراسيين أن 
يجتمعوا فى مكان واحدم أمكن آلاف الاثينيين . وكل ما يمكنهم عمله هو 
أن بتخبوا مندوبين عنهم لايزيدون عن بضع مئات ويتكامون بلسان قومهم. 
فعلى ذلك تقوم الديموقراطيات الحديثة على فكة القثيل السيا.ى . 


وتختلف الدبموقراطيات الحديثة أيضا عن الدعوقراطية فى اثينا فى أهس 
التوظيف : فالاقتراع قد يؤدى الى حلول غير الا كفاء فى وظائف الدولة 
وعلى الأخص ف الوقت الحاضر الذى كثرت فيه أعمال الحكومات واستلزم 


05 


أنينا فى عصر 


بر يكليس 
الديموقراطية 


موازنة بين 
الديمموقراطية 
ال" بدنية 
والد»وقراطيات 
الحديثة 


المأضارة الدبينية 
فى عهد بر ,كليس 


فيك 5 سس 


تشعب الادارة كفاية خاصة فى الموظفين . فعلى ذلك لا يقترع فى 

الدموقراطيات الخاضرة وظائف الدولة ولا عل مناصب القضاء . 

فيلزمنا تذ كر أن الأحرار فى ينا كانوا قايلين اذا قرنوا بالأرقاء الحرومين من 
عق سياسى 1 أما الدموقراطيات الحديئة فليس فمبأ استرقاق بدأ 1 


ولحسن قيادته لما . وقد أخفاها أيضا ما بلغه الاثينيون أيامه فى الفنورتف 
فيئوأ المعادد الفحؤمة. ومن أشمرها البارئينون الذىئز ينه فيدياس بأح لالمناظر 





(شكل ١‏ - قاذف «القرص» : مثال من الفن اليونانى) 


ث- م6 حسم 


وهذا المعبد فوق تل عال مشرف على أثينا يعرف بالا كرو بوليس. »© وجعلوا 
خارجه تمثالا للعبودة اثيينا ارتفاعه سبعون قدما يرى على مسافةكبيرة . 








شكل ١م‏ ب البارثيينون كا كان ) جظ 


حح 1816 اك 
5 القرب مر ل 07" امبر دبولسيوس مو بوهو طلا - 
.دم شخص . 


وكانت تمثل فيه الروايات الى وضعها اسكلوس وس _وفو كليس 
وبورمداس وار نستوفا ببس . ولا ' زال الناس لعتجيول اعجابا كييرأ عا كتبه 
هؤلاء الرجال العظام . 


النيضة الفكرية الاغيقية فى القرن املحامس 
يمتاز القرمثف اللحامس قبل الميلاد على سائر العصو ١‏ بالنبضة الف ية 
الاغر ؛ لقمة . فاشممر فيه من مؤلفى الروايات القعلية أربعة : اسكلس 
وسوفوكليس و يور ,يدس وأرلستوفا ئيس . 


سكين عاش اسكلس فى ذلك العصر العظيم عدر مهاد لوطل ضد فارس 
26" وقد شهد نفسه واقعتى ماراثون وسلاميس . 
0 : 
وأشبر رواياته ثلاث : «الفرس»و «أجاثمنون» و« روموئثيوس المغلول» 
وموضوعها كلها كيف يحل غضب الالحة من تكبروبغى . فوصف فى 
«الفرس» مثلا كف أذات الالمة احز ركسيس ولخاضينة أسناء هيلاس 1 
سوفوكليس وقد ولد سوفوةليس بعد اسكاس وق حداثة سنه احرز قصب السبق 
د عليه فى مياراة أدسية . ول 0 أن ذلك ساء اسئلس وحدا به الى 
قم 


النزوح الى ضقلية 5 ومن أ روايات سوفوكليس )2 أدروس تيرانوس 
و2 اتيجوى « وهوضوعها قصص ملوك طيبة الاول وفلسفة سوفوكليس 


وكان بور سبيدس معاصرا لسوفوكليس وكان احب الكاب للشعب 
وطبقت شهرثه أفاق العالم الاغريي » وكان أحرأ من زميليه فشك فى الديانات 
القائمة وفى قدرة الالهة وفى عملها على <يرالانسان . 

وقد نجات روح الشك فى اراستوفا نيس . واظهر مافى رواياته قدرته على 
السخر بة : فسخر من كل من أراد حتى من الالمة 6 وتم على ,يور ديدس 
افسية ‏ :ولكنة الكتهن: أ علد سيامة الزعماء الذين ظهروا بعد موت يريكليس 
وبين أن فصاحتمم جعجعة بلا طحن » وكشف عن ضعة أصلهم وسوء أيهم 
وتذيذبهم . وأشهر رواياته « السحب » و «الفرسان» و« العصافير» . 

وقد ظهر من المؤرحين هيرودوت وثيوسيدس وزللوفون . 

أما هيرودوت فقد سبق الكلام عليه » وُتلف عنه ثيوسيديس مؤرخ 
الحرب بين أتينا واسبرطة اختلافا كبيرا . فبيها كان هن دير ودوت جمع الأخبار 

وعلى الأخص الغريب منها كان أ كبر ماعنى به ثيوسيديس تحرىالأسباب 
وضبط الوقائع واستخلاص عبرها مع حسن تبويب وبلاغة فى التعبير . 

عاش زينوفون فى عصر يور ببيديس وكن قائدا م كان كاتا ٠.‏ خرج 
9 عام انم بع جماعة منالاغم يق ببلغون عشرة لاف رجل ودخلوا 
فى خدمة أحد الأصراء الفارسيين وكان فىحرب مع مليكه » وانتبى الأص بهم 
الى الحلاء عن فارس فتقهقروا حتى منابع الدجلة فى الخبال » ومنها وصلوا 
سواحل البحر الأسود بعد أن قاسوا هولا كبيرا ٠‏ وقد وصف ذلك التقهقر 
فى كاب قي ٠‏ وله كاب [ تحر خاد فيه ذ كرى الفيلسوف سقراط . 

وللاغميق فى تارب الفلسفة مقام خاص 5 

من فلاسفتهم الأول فيئاغورس » وكان يعلم أن الأرض "رز ية وأنها تدور 
حول الشمس . 

ومن الفلاسفة انا كساجوراس وقد شك فى وجود الالحة وقرر أن العقل 
هو نظر هذا الكون . ونحث أخحرون فى أصل المادة والعالح وحاء فى نم 
كلام على التطور بين انخلوقات ٠‏ 


يور نيدرس 
من 5 داح" . م 
م 


أرسئتوفا بيس 
م نة5 عدا .م؟ 


8 


هيرودو يت 
+ ع- 5غ 
مم 
بيوسيديس 
١لام#-ل.‏ ١٠م‏ 
هم 
زيثوفود 
ه5: - هن ن"؟ 
مم 


الفلسفة 


فيثاغورس . 
«هىهن ‏ . .هقح 
غم 
أنا كساجوراس 
2ق حد 1 7ه 
2 


السفسطا يون 


07 


أفلاطون 
جلاعم 
مم 
00 


١7 6 
.م‎ 


ودن الفلاسفة طائفة السفسطائيين وكان يشتغلون بتعلم اللغة والخطابة 
وله آراءء خاصة فى الفاسفة . وقد مهدوا لظهور أكبر فلاسفةالعالم القدم : 
قر انك وبل صوق وا رسطن 2 2 

كانت طريقة سقراط فى التعليي الحوار » وكان دائما يحث على أن اسعى 
الانسان الى معرفة كنه نفسه قبل أى 
ثىء آحس» وبهزأ بمن يقبل الأشياء على 
علاتها دون أن يح العقل .وكا نسقراط 
يعتقد فى خلود النفس وف أن الكون 
.ديه إله . وسما سقراط فى تعليمه الخلق 
سهوًا كبيرا فلا فرق بين الأخلاق الى حث 
علما والأخلاق التىيحضت علما الديانات 
ا 





وانهم سقراط ف أن أيامه تضايل 
الشباب وحكم عليه بشر بكأس هن السم 
057 0 ا 


0 اسهد 


ومن تلاميذه أفلاطون » ترك بلاد الاغسىيق عند موت معامه وجال 
فى بلاد الشرق و بعد عودته أخذ فى تعلمم الفاسفة بطر يقة اللوار . 

وهن. موٌ أفانه داب الجمهور به وطو دن الكتب الوالدة ٠‏ 

وهو أ كبر فلاسفة الحضارة القديمة » وكان لآرائه. تأثي ركبير فى فلسفة 
الشرق والغرب ٠‏ ويعرف عند العرب باسم المعلم الأول ٠‏ وقد بحث فى كل 


فروع الفاسفة من أخلاق وسياسة وعلوم طبيعية وأدسة وهكذا ٠‏ وكان هه لى 


الفصل السابع 


ظهور مقدونيا وتغلبها على المدن الاغريقية 


المع 1ك 


فيليب والاسكندر الآ كبر 





حاؤات أثينا تحو يل مسكزها بين المدن الاغسيقية من زعامة فيها المسيطرة 
تامة علمها . وقد أثارت هذه الحاولة حربا طويلة بينها وبسن اسبرطة دامت 
من ١‏ م8 الى غ 0غ ق . م وقد شطرت تلك الحرب الاغسيق شطرين . 
واتهبت بضعف المدن الاغريقية كلها . ومجزها عن صد المقدونيين . 

ومقدوئيا بلاد جبلية تقع تمالى بلاد الاغم.ق وفمبا) وول اخضِية 6 
وسكانها أشداء ؛ لغتهم اغربقية وان كانوا فى نظر الاغسيق أشبه بالأجانب 
عم لقلة رفاهيتهم وحضارتهم 1 

مضىملكها فليب الثانى صباه فى مدينة طيبة ‏ احدى المدنالاغريقية ‏ 
ونحضر با حضارة الاغريقة . وأدرك أيضا عن كثب ما عليه المدن الاغر بقية 
من انقسام وما ساد بينها من شقاق . ولم) تقلد الحكم فى بلاده عزم أولاعل 
تحضير قومه وثانيا على اخضاع :سائر الاغريق لحكه » وطمع فى آخرالاص 
أن ,قوم بحرب عظيمة ضد فارس فيغزو أرضها ويذها . 

ولتحقيق ذلك كون جيشا فر دا فى نوعه إذ كان جيشا. نظاميا تاف 
عن جيوش المدن الاغريقية المكونة من متطوعين يعودون لمنازلم اذا انتتبت 
الحرب الى تطوعوا فما 30 عيبأ هذا |الجبش تعبئة تعلمها من ابامينتداس © 
وما جعل قلب الفرقة الواحدة مكونا من ٠..ه‏ جندى مصطفين صقوفا 
فى كل منهأ رجلا ومساحين برماح طويلة » ووضع الفرسان فى الميمنة 
والميسرة . وكان فى اميش أربع فرق من هذا النوع . وقد أحسن تدرييبها 


الحرب بين أ“نينا 


ليب الثانى 
16م امم 
هم 


أ“بينا وذليب 


د ءوسسيس 


هم 


الحفتيد ه «ه | سه 


حتّى صارت الفرق “تحرك كأنها فرقة واحدة . و اهم أيضا الات الحصار 


وكان الاغريق. لا ستعملونها وان كانت قد 
استعملها الأشور .يون قدبما . و بهذا اليش دوخ 
الاسكندر العالم . 


بدأ فليب بالمستعمرات الاغر يقية فى #الى 
بحر الأرخبيل وتغاب عليها فأثارذلك الاغريق. 
وكان فليب يحب الاثينيين فعرض غلمهم صداقته ) 
ولكن الانينن لم يتفقوا على اجاية طابه فبعضهم 
فال الى .| كنسات وده وبعضمم نفر منه وعده 
عدوأ بريد استعباد الاغريق . 


وكان على هذا الرأى دبموسينيس أخطب. 
خطباء الاغريق . وله فى استنفار قومه خطب 
رنانة اجتذبهم بها الى رأيه ويعتبرها المؤرخون 
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(شكل ١‏ - دتموسينيس) 


من أبلغ ما خلف الاغريق » و.تخذها الخطباء نموذجا ينسجون على منواله . 


نخدت أ نينا وطببة على فليب 
وقأممت الحرب » لكنه هل مهم 
فى واقعة كيرونيا عام م## ق . م 
وكانت حاسمة . ولم ببق أمامه 
الا التغاب على. اسبرطة 5 


وقد دعأ قليسب الاغر شَْ الى 0 


مؤتمر فى كورنته ليدسط لمندو بهم 
ما اعترم عليه منالاغارة على فارس ا 
ولكنه قتل فى عام مم ق . م , 222 
قبل أن يت هذا المشروع .. 
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( شكل 4 ؟ - الاسكندر الأ كبر) 


اتات ١ ٠١ ١‏ تكد 


وعلقة أبنه الأسكندر وحقق 13 مشروعات أنه و ست سن عظاء. 


الفاتحين اسما <الدا ., كانت سنه وقت توليه العرش عشرين سنة . وكان 
ارسطو قد باشر تر بيته منذ الثالثة عشرة من عمره ٠‏ وقد قرأ الاسكندر كل 
ما خلفه الاغريق من أدب وشب متشبعا بحضارتهم شديد التحمس لنشرها 
فى الكافقين . 

أول ما تولى العرش أصغره الاغريق وثارت عليه مديئة طيبة ؤلكنه 
أخضعها ودمرها تماما وسبى أهلها وألق بذلك على الاغريق درسا قاسيا . 


الاسكندر 


لورة طيبة 


ولأ تم خضوع الاغريق سارى ر بيع غ1 ق .م . نحو أسيا فعبر الاغارة على اسيا 


المضيقين البوسفور والدردنيل وهنم جيشا فارسيا عندنهر حزا نيك وس واستولى 
ذلك على المستعمرات الاغريقة فى آسيا الصغرى . ثم توغل فيبا والتق 
بالفرس هرة ثانية عند نهر اسس وكان الفرس يقودهم ملكهم دارا الثالئك 
ولكن الاسكندر انتصرعايهم انتصارا تاما وفردارا الى بلاده ليعد جيشا 
جديدا واتجه الاسكندر جنو با وأخضع المدن الفينيقية . وقد قاومته مدينة 
صور ول تسل ألا بعد حصار طويل . 

ثم سار نحو مصر وكانت اذ ذاك نحت حم الفرس . وقبد بمكن هن 
فتحها بسهولة اذ لم يرالمصريون ضرا فى الانتقال من حم الفرس الى <ح؟ 
المقدونيين . وفى مصر أسس مديئة الاسكندرية . 


واقعة نهر 
جرا نيكوس 
04 قم 
رواقعة مه رأسس 
وحصار صور 


فح مصر وأ سرس 
الاسكندرية 


ثم ترك مصر وارتحل الى سوريا ومنها أنجه شرقا نحو فارس . وقد عير واقعة اربل 


الدحل” قرب اطلال نينوى وس م الفرس هسه ثالئة 2 واقعة أربل .وساب 
ملكهم دارا ولكن قَدَلْه حك رجاله 5 
انتصر الاسكندر وصلق ملك فأرس 4 فكأنه قل تأر يذلاك أ لق 
ولهذا الانتصار أثر كبير فقد مهد الطريق لنشر الحضارة الاغس يقية 
فى بلاد الشمرق . 


م0١‎ 


انقسام ملك 
الاسكندر 


دولة الطالسة 


لتكت ”* ١ ٠‏ سس 


توغل الاسكندر فى فارس وحل محل ملوكها واستولى على تفالسهم 
وحزائنهم . ولم يكتف بذلك بل طمع فى الاستيلاء على الهند نفسها . ونجح 
لفرط ما لاقوا من التعب » فاضطر الى الرجوع بهم . 

عاد الى بابل فى عام ##م ق . م . بعد سبع سنين قضاها فى فارس والهند 

انحذ بابل عاضته وكان برق الى إلساءملك مصطبغ بالصبغتين الاغس بقية 
والشرقية فتروج ددنت دارا الثالك ومعه عسكإه فترزوج كثيرمنهم بفارسيات 
ووظف الفرس فى وظاءئف الدولة الختلفة . 

وكان الاسكندر يطمع فى مد ملكه حتى يشمل غربى البحر الأبيض 
المتوسط .وبدأ فى صنع السفن اللازمة لاخضاع إيطاليا وصقلية وقرطاحنة. 
ولكن انتابته مى ومات فى بابل فى الثالثة والثلاثين من عمره قبل أرن. 

وبعد موته بقايل اتقسم ملك أقساما ثلاثة تولى الهس فمبأ قواده إِذ 
كان أيه صغيرا . وكانت هذه الأقسام : مقدونما وسور با ومصر الى اخئخص 
بها بطليموس . 


الفصل الثامن 
اننشار الحضارة الاغريقية 





أهم مانتج من فتوحالاسكندر الأكبر انقشار الحضارة الاغريقية فى بلدان 
الشرق القديم » وكان لتلك الحضارة فى الشرق مسا أهمها الاسكندربة 
عاصمة البطالسة الذين استقلوا مصر وأعادوا لما راءها المادى وجعلوا لها 
انا ون الذولي بوسق و الكالحة تضيل بخان . 


سه “# م ١‏ حك 


وكانت أثينا أيضا سيدا آخرمن مسا الحضارة » قامت فما جامعة 
كبيرة 4 واشتمرت فممأ طائفة من الفلاسفة يعرفون بأد الرواقيين وكرير, 
الفيلسوف زو . وقد حث ز ينو على كبنح العواطف واسئن؟ الرق والقسوة 
وكان لتعليمه أثركيرفى التاريم . 

ومن فلاسفة أينا أيضا اسيقور وقد اجتذب هؤلاء المعلمون التلاميذ من 
العلمى 6 وحققت بذاك ما كان برحوه بريكايس للها . 

برجامن مدئة من مدن انها الصغرى ناللتك استقلالما عن حم ملكة 
سور ,ا وصارت 9 | عن ماكر الحضارة الاغر قية 4 وجمعمت حكومتما 
مكتبة عظيمة وأقام بها عدد من رجال الفن خلفوا تماثيل قيمة . 

واشهرت حريرة رودس أيضا برجال الغن فمما ولكن لسوء الحظ ١‏ بق 
ألا القايل من أ ثارهم 7 

وكذلك أثينا كان فمبأ أ إيضا نهضة فنية من أعظم رجالا برا كشلسين : 


استقل سلوكس أحد قواد الاسكندر سوريا وقامت فما أسرة من نسله . 
لم يكن لسوريا ما كان لمصر من الشأن أيام البطالسة ولكن السلوكيين 
اعوا سياسة الاسكندر ولشروا الحضارة الاغريقية نحو الشرق فالسئوا 
المدن فى أسيا الصغرى وأرض الفرات والدجلة وفارس حتى حدود المند 
على نمط المستعغمرات الاغريةية الأول . وكانت هذه المدن من وسائل نشر 
الحضارة . 

كانت مقدوئيا أقل من مصر وسوريا . ومن أشمر ملوكها أنتيجونيس 
الثابى الذى دفع عن بلاده خطرا شدددا » فقد رد عنما أغارة أقوام متير برين 
قدموا من فرفسا واسمهم الغالة وذلك فى عام .م؟ ق.م وح حلفاؤه بعده 
الى أن سقطت مقدونيا فى أيدى الرومان . 

أما المدن الاغريقية فى تلك الأثناء فقد قامت. يينها أحلاف من المدن 
نسُبه الأحلاف الب قامت فى سوسرا فى العصور الوسطى . ولبثت 
كذلك الى أن سقطت كلها ودخلت فى حك الرومان . 


جا معة دنأ 
ريو والرواقيون 


حزيرة رودس 
برأ كسيايس 
ألا 


ملك السلوكيين 


فى سوريا 


ماك مقدو نيأ 


بلاد الاغريق 


مزأ تَ عصر 


الطالية 


سدااعم. |[ لد 


دولة البطالسة 





لعصير البطالسة مميزات خاصة تجعله مغايرا لعصور الفراعنة : أول تلك 
الميزات أن الأسرة الحا مة لم تكن من أصل مصرى » بل كانت اغريقية . 
ولكن ليس معنى ذلك أن مصرلم تكن دولة مستقلة أو كان لغيرها سيادة 
علمها » إذ أن أصل الأسرة الحاسمة لا يهم فى ذلك » وهذه انجلترالم يحكها 
منذ الفتحالنرمندى عام ١٠م‏ الى وقتنا الحاضر ملوك من أصل انجليزى . 
اذن من الخطأ أن نضع عصر البطالسة فى مصاف العصور التِى حكم مصر 
فى أثنائما ولاة من قبلفارس أو روما أو االحلافة الأموية والعياسية أو الدولة 
العهانية بل يحب اعتباره عصر استقلال كالعءصور الى سبقت الفتتح الفارسى 
2 عأم هله ق.م وحم مصر فمأ ملوك مصر يول .. 

ومن تلك الميزات ظهور العنصر الاغريق فىحضارة مصر أيامهم. حقيقة . 
لم يكن ذلك أول عهد مصر بالاغريق » فقد عرفتهم أيام ملوكها ابسماتيك 
وخلفائه » ولكن لم يكونوا اذ ذاك الا تجارا أو جندا مرتزقة » ولم تكن 
مصر من هسا كد حضارتهم ؛ أما فى أيام البطالسة فقد قامت لم فما 
حضارة باهرة . 

ومن الموضوعات المهمة فى تاريخ البطالسة دراسة علاقة العنصرينا اصرى 
والاغريق أحدهما بالآ حر والبحث فسياسة الملوك إزاء المصريينوفىموقف 
المصرين إزاء الحضارة الاغريقية . 

قبيل ذاك الفتتح كانت مصر ولاية فارسية » ولم يكن الحم الفارسى 
سيئا أو قاسيا يم يظن الناس » ولكن المصريين ل بميلوا للفرس لسبب مهم 
هو أن الفرس لم يحترءوا معتقدات المصريين الدينية احتراما كافيا وان كانوا 
لم يحاولوا نحو يلهم الى معتقدات أخرى . وفى هذا يختلف عنهم الاسكندر 
والبطالسة اختلافا ناما . 


لد ا هّم. ا ممه 


ضعف الفورس ف فصر بعد م أصاب دولهم من الهزاكم على بد الاسكتدر 
فلما وصل هذا الفائج العظيم امبعودوة مصر الشرقية , :عترضه مقأومة 0 
ووصل الى منف وقرب القرابين الى أبدس وفتاح . 

وبعد ذلك ارخل الى واحة سيوه وزار معيد فون فممأ . وقد تساءل 
الإفسان لم لم يذهب لطيبة مقر عبادة أمون ويفكن بذلك من أن يرى بنفسه 
حالة الوادى كله . والظاهى أنه أحب ألا بثير الحسد فى نفس كهنة منف 
وأنه أحب أن يزور الواحة ليكون على علم غ_لدود مصر الغربية ولى يمر 
و قرأ طبس المستعمر: 0 الاغس إقية 9 

وف سيوهة دخل المعيك وقرب القرابين للعيود ولقيه الكهنة ابن أمون وقد 
قلده فى ذلك اليطالسة بعده و يكن تأليه الملوك أو على الأقل الزعم أنهم من 
نسل الآلمة أعسا شرقيا فقط فقد كان معروذا للاغسيق فى بلادهم . 

وعند عود نه كن سيوه اختط مديئة الاسكندر به بأن وصل دين حر ره 
صغيرة قرببة من الأرض وقرية صغيرة على الساحل اسمها را كوئيس فتكون 
بذلك سيان أحدهما شرق والآخرغسفى . 

وكان بالقرب من را كوتس انخفاض من الأرض موضع بحيرة مس يوط 
بماؤه مأء اليل وقفت الفيضان فكانت الاسكندر به يذلاك ميناء لهرئه أضا 1 

وبعد الفراغ من ذلك عاد إلى مف عن طريق الصحراء وانجه و 
الشرق لا مام فتوحه 5 

تولك الاسكندر عند وفاتنه اننا صغيرا وأخما غير شقيق وأقتسم قواده 
دولته 8 مصر بطليموس أو لد بأسم ابن الاسكندر وأخه 5 وى ستة 
م.ماق . م لقب ملك مم . 

والمعروف عن بطليموس أنه كان رجلا حازما سديد الرأى غير كير 
الاطاع 6 فُكان حكه شلك الصفات موفقا 8 


تأ ليه | لاض ادف 


1 سيس 


الاسكندرية 


بطليموس الأول 


- ١١5 -- 


فتوحه وقد قام بطليموس روب كشرة اننيت باس_ترداده بعص البلاد ف 
فلسطين و باستيلا نه عل حر برة فنرص © ولت له السيادة الببحر به ف البح 
الأيض المتوسط. وكان من شأن ذلك ارتقاء التجارة المصرية فذلك البحر. 
سياس الداخلية ل تمنع تلك الفتوح بطليموس من الاهتّام ,بتنظم بلاده وترقية شؤونه) 


ويقال إنه طون دار ع الاسكندربة ودار مها وكان عل ألذة 


صاحب المشروخ . ظ 


ول يكن بطليموس مولعا بالنظ, السياسية الأغريقية » تجالس شيوخها 
ومجالسها العامة » فل يمنح أهل الاسكندرية دستورا من ذلك النوع » 


1 ولكنه جعل ذم سو | بمتاز بعضص الثىء غن المدن الأخرى . ْ 


طليدوس الثانى ولم تحدث فى مدة خلفه بطليموس الثانى حروب مهمة فانصرف الى غهية 
-715505 الرروة الرلواف يو اشير العلوهر» 


مم 








شكل ه١٠‏ - منارة الاسكندرية َ كانت ) ش 


مس /ا ه ١‏ لتكت 


جدد القناة القديمة الواصلة بين النيل والبح رالا حمر وأعاد طريق القوافل 
الموصل بين البحر الأحمر والنيل عند قفط . فتقدمت نجارة محر قى البيحر 
الأبيض ا متوسط وق البحار الشرقية ع بلاد العرب وال هند والأحياش : 

وقد ئى هداية السفن منارة الاسكندرية المشمهورة فَْ التاريح وقد وصفها 
سارك ١‏ #اكيروا ١‏ رفاك دن كير ارس وني ارب وك 
بوسيفوس أن نورها كأن برى ليلا عل بعد ثلانة وثلاثين ميلا من الشاطئع 
وكانت تبلغ من الارتفاع مائة هتر . وقد دممها زلزال فى عام الام . 

ىئى بطليموس الثابى أو وسع هاتين الدارين العظيمتين وأضودنة مهمأ 
الاسكندرية أ كبر مسا الحضارة الأغريقية . 

ويقال إنه جع ترجمة التوراة من العبرية الى الاغريقية » والظاهر أنه لم 
يكن ذىء كن ذلك وأزن. المود قاموأ بذاك العمل من ناقماء أنفسهم لا 

ويقال أيضا إنه حمل مانيثون على حَابة تار حه المشهور لملوك مصمرالقدماء 

ولا.يصح أن نستخلص من ذلك أن بطليموس الثانى وضع نصب عينيه 
إحياء الحضارة المصرية القدهة أوهزج العنصرين المصرى والأغريق 
فى حضارة جديدة . 

ولكن ذلك لا يعاق اههامه الشديد باكتساب حب ا مءمريين وحمية 
روة مصر فأقام المناق وشسيد اليا كل لمعبود امم وهن أشمر ميانيه حرء من 
قصر أنس الوجود المعروف . 

وبق الاتكاريق الما النقائمة أن القعب سوسا كيرا غاارناضة 
هن الضرائب الى معأ الكومة 5 ومعنأه أيضا تربية الشعب تربة قئمة 
عظيمة 5 وأيس هناك ما بدل على أن بطايموس كدر الناس فى أقامة ميأنيه 5 

وقد هم بطلموس أيضا بالأغريق وأقطع ح.وده ممم ايها فُْ الفيوم 
ىُّ الفيوم دن أحابها أو على وقوع النزاع بين العنصرين 2 ذلك الأقلم 3 


التجارة 


منارة الاسكندرية 
ق0م 


دارالكتب 
ودار التوف 


أ لاسكندربة 


الى الاغريقية 


ناريج مأ بيثوت 
سيأ سدّه 


ازاء المصر ابن 
والاغى يق 


ا بم ١ ٠‏ بهم 


بطيموس اثالث وف أيام بطليموس الثالث امتد ملك مصر فشمل برقة أو طرابلس 
اسملا البطالسة وسوريا . وبلاد النوية . ومن مبانى هذا الملك الشبيرة معبد أدفو ودندرة . 
ولكن ذلك الملك الواسع لم يدم بل ضعفت مصر نفسها بعد يطليموس 
الثالث» و بلغ من ذلك أنها دخلت فى حماية اللمهورية الرومانية. وقد بدأت 
اذ ذاك تتغاب على مالك البحر الابيض المتوسط » وانتهى الأ بدخولما 
فى حك الدولة الرومانية كا سيأتى بعد . 
0 1 تعتبر دار التحف عثابة جامعة تدرس فبها العلوم المختلفة و يقوم فيه العلماء 
دارم بالبحوث العلمية الراقية . ومن هؤلاء العلماء اقليدس الذى وضع قواعد 
0 ا مندسة و منهم ارا ميدس العالم الطبيعى الذى ' يتم فى الاسكندرية ولكن 
ايبانتوئيس كان على اتصال تام بعلمائه) . ومنهم ايرانثونيس الذى قاس طول محيط 
الكرة الأرضية ورسم حريطة العالم . 


خا 


5 7 2 
١ :‏ 2 - : 
ا ١‏ 8 0 
' 0 - 
جى يم كام - . 2 4 5 1868 
بح ١١١‏ وهس ه15 7 
0 ات حي 


اي ا ع5 وهوه 
| تك سوا ساي سيسات 2 
١‏ وملمم:-ه2 ن ©" ود.8 
+ ه 


* وومواءك 2 دكي 





( شكل 7١‏ - العالم م رسعه ايرا نثو'بيس ) 






7 يي 
7 ا 3 2- س7 
6 27 تت 





( شكل ١١١‏ - العالم م رسمه بطليموس ) 





ومن الدراسات العالية بالاسكندرية دراسة الطب وقد التحق بها عدد 
كير من الطابة وقد قام علماء الطب بأبحاث مهمة . 

ومن أ كبر تماز تلك اليضة وصع دبوسيوس لقواعد الأحرومية الأغريقية 
وقد أثرت فى أحروميات اللغات الاخرى . 

وأما دار الكتب فكانت نحتوى على أ كثر من نصف مايول محالد» وقد 
حفظت هذه الجلادات علم الاغريق وآداء بهم إذ دن علدات الاسكندر , يك قبل 
احراقها لسخ النساخون المؤلفات 0 1 

ويقال إن تلك المكتبة أحرقت يوم تغلب يوليوس قيصر الرومانى على 
الاسكندر به أو عند فنتح العرب س0 5 والظاهس أن محتويات المكتية 
كانت قد تبددت على توالى العصور بحيث لم ببق منها يوم إحراقها إلا جزء 
ا كان فما . 

3 5 قُّ الاسكندر بة ميضة أدمية اغى بقية وم رن أشهر من ظهرمن 
' الاب ثيوكر يوس 

وجملة القول أنه كانت أيام البطالسة حضارة باهرة إلا أنه سسهل 
المبالغة فى وصف :لك الحضارة . وقد كتب الفيلسوف الرومانى ستكا أن 


الت 


حر ومية 
ديو بإسيوس 


العاف كمه 


الأدب الاغريق 


.وو سد 


بعص المطالسة قصدواأ ف إلساء الدور العلمية الى التباهى 4 واستشهد عل 
ذلك بأن العلماء فى عهد البطالسة الأواخر كان معظر همهم منصرفا إلى 


تسلية هؤلاء الملوك الضعفاء . 
المصريوت كان للصريين .يام البطالسة بعص حضارمم القديمة وقد احتفظوا ا 


اللغارة < 
الاغريقية 2 ورثوه عن آبائهم » ولم يكن للحضارة الاغرريقية سبيل الينم فكانت معاهد 


الاسكندرية دورا أجنبية فى أرض معيرية وليس معنى ذلك أنالمصربينكانوا 
شعيامهانا فقدكان لم حتى فى الاسكندرية مع كثرة الاغسيق والاسرائيليين 


م صوتثت مسموع 5 


د [١١‏ لد 


المدنية الرومانية وحم الرومان مور 


الفصل الأول 
سأة وها 





لم يكن سكان إيطاليا الأؤلون من جذس واحد. فكان منهم الايطاايون 
وأصلهم من القبائل الآرية التى عرفنا فها تقدم شيئا عن ازتحالها من مواطنها 
ثمالى بحر قزوين الى السهول الأروبية الوسطى . وقد أغار بعض هذه 
القبائل على شبه جزيرة البلقاثن وأسس الحضارة الإغريقية المشهورة وأغار 
البعض الآخرعلى شبه حزيرة إيطاليا وسكن فى أجزائما الوسطى واللحنو بية 
وفى حزيرة صقلية . 

وكان فى إيطاليب) أيضا الاتروريون وهم شعب متحضر سكن الأرض 
فى الشمال . وفيها أيضا مستعمرات اغريقية وبخاصة فى جنوبى شبه اللحزيرة 


وفى صقلية . وفما أخيرا مستعمرات قرطاجينية . 


لم يكن الإيطاليون شعبا خاضعا لحم واحد بل كانوا منقسمين المشعوب ٠‏ 


دامة التحارب . ومن أشهر شعو بهم اللاتين وكانت مواطنهم جنو بى بر التيبر 
وفى أول الأس خضع اللاتين لسيطرة الأترورين . وكانت قاعدة 
السيطرة الأترورية حصناء وقد عرف بعد هذا الحصن باسم روما. وسيكون 
لهذا الاسم فى التاريح شأن وأى شأن . 


سكان ايطاليا 
الاواون 


اللاتين وروما 


ع 5 2 


أهل المديئة الرومان وطردوا ملكهم وأقاموا جمهور يه ارستقراطية أى أن : 

الحم فبا ف أدى الأشراف . وق تلك الجمهور نه كانت السلطة دل 

شريفين يلقبان بالقنصلين . وفما أيضا مجلس من الشيوخ أسمه السناتو . 
لزاع ولم برض العامة عن أن يكون للاشراف وحده, حم المدينة فقام نزاع 


بسن اله شراف 


و22 طويل التهى بفوز العامة وحصولم على نصيب وافر من الحقوق الختافة . 

روما سيدة ابطاليا لِنًا كان هذ التزاع الطويل يجرى فى روما لم يغفل أحصاب الحم 
فى المدينة عن الدأب على مد تفوذها فى سائر أنحاء شبه ابكزيرة الإيطالية 
وأصبحت روما سيدة إيطاليا كلها . 

وقد عت لروما هده السيادة بالحرب أحمانا ويعقد مواهدات التحالف 

أحيانا . أما الحرب فان زوما خاضت غمارها ضد الأتروريين والاغريق 
المستعمرين فى | إيطالا لآوآما التعالف ذانه كان بسن روما والشعوب الإيطالية 
الأخرى . 


الفصل الثابى 
الكفاح بين روما وقرطاجنة أو الحروب الفينيقية 
(5-7514:اق.م) 


قوة قرطاحنة بعك أن أصبعحت رومأ صاحبة الكمة العلا ف أيطالا قام كفاح شديد 
بينها وبين قرطاجنة للسيادة على البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

وقد وجدت رومأ ف قرطاجنة عدوا شد من الاترور بين والاغريق 4 

اذ كانت قرطاجنة جنة أقدم م معن رومأ عهدا لسياسة الملك »> لجع تأسيسما المح 


بحم لو لبن 

عام 14م ق .م وطا مستعمرات فى إفريقية وصقلية واسبانيا وكورسيكا 
وسرديليا وحزر البليار » وا نجارة عظيمة وقوة بحرية كبيرة . ولم يكن لروما 
قوة بحر به 3 و كن لأ من الغنى مأ للقرطاجيذيين 1 

ولكن الزرومان كانوا أقوى بر وكانوا وان أعوزهم المال أتم نظاما من 
حصو مهم و أطوع ممعم لهو ادهم 1 

وكان جيشبم مكونا من رجال أحرار يزرعون اللأرض ولا سيد لم الا 
القانون » سيد ابجميع من كبير وصغير على حين كان القرطاجينيون لاا صوت 

قُْ ادارة شُؤوكن بلادهم 6 أد أن الحم عندهم كان ف دل التجار الأغضناء 
يملكون معظلم الأرض وبزرعها شم أرقاؤهم : 

وكان الك الرومانى فى ايطاليا قائما على حسن معاملة سكائها فأخلص 
هؤلاء له وقنت محنة روما » أما الحم القرطاجنى فقد قام على استعبادالشعوب 
فم غلك قرطا<نة قأوب رعاءاها ول تأمن ذم 6 واضطرت' الى نجنيد إلمرتزقة 
من كل اأشعوب . 

وف الحرب الأولى بين القوتين اضطرت رومأ ليناء اتتطيول الدفاع عن 
سواحلها وتجارتها » وانتهى أعى هذه الحرب بتراضى الفريقين على الصاح 
فدفعمت قرطاحنة غرامة كيرة رركت للرومان معظم صقلية فكان ذلك أول 
فتوح الرومان <ارج ايطاليا . 

م يكن ذلك الصلح إلا هدئة » وقامت الحرب من جديد لى) احتل 
الرومان معرد ليأ وكورسيكا . 

وقد ظهر فى هذه الحرب الثانية القائد القرطاجنى هانيبال وله فى التاريم 
الحربى ف لقيصر ونايوليون من المقام العظيم . وكان ها سال فى التاسعة 
والعشرن من مره لما تولى قادة القرطاجينيين وكانت خطته أن غرزو 
إبطاليا بجيش عظيم جمعه فى اسبانيا . فتقدم برا واجتاز جبال الأآلب ونزل 
عل دمو |( ل ا بط ليا الشهالية 7 


كوه روما 


الحرب الأولى 
515 ٠م‏ 


الحرب النا يه 
"ها يبال 


الحرب الثالثة 


ناج الحروب 
الميئيقية 


ع(و لس 

وفى أيطاليا انتصر هانيبال على الرومان فى عدة مواقع . الاانه ١‏ يقو على 
روما تفسمهأ . ولمأا طال به اللأمد وم تمده قرطاحنة. بالرجال والعدة اضطر 
للاسحاب من ايطاليا. وغزأ جيش روماى وده سبييو قرطاجنة 5 وتقابيل 
سيبيو وهاأنيبال فى واقعة زاما عام "7.9 ق . م . وفما انتصر الرومان وقبلت 
قرطاجنة الشروط الرومانية » وهى دفع غرامة كبيرة وجزية سنوية وساي 
أسط ولا عدأ عشر بن دهينة والنزول عن مستعمراتما فَْ أسيائيا 5 

حرجت قرطاجنة من ار بالثانية محذولة ولكن بق طا استقلالماوتجارتها 
فأمكنها فى خلال خمسين سنة إعادة ما كان لما من الرخاء القديم على الرغم 
كان برى أن لاحياة لروما أله اذا قضت عل عدوتما تماما 5 وقد ثم لروما هدأ 
القضاء فى ارب الفينيقية الثالثة الى لسبت عام 4لزق م . فاستولت على 
قرطاجنة وعفت آثارها وحوات أرضها الى ولاية رومانية اسمها إفريقية . 

أصببحت روما مهدا الانتصار بلا منافس ىا قَّ البحر الابيض المتوسط 
وامتلكت اسبانيا وصقلية وحزءا من افر يقية الثمالية . 

ولكن الحروب الطويلة أنبكت قواها : وقتل فيا خيرة شباب ايطاليا 
فقات الأبدى العاملة واضمحات الزراءة لانصراف الفلاحين الى اللخدمة 
العسكرية » فنتتج من ذلك حلولالارقاء محل الأحرار فى فلاحة الأرض وتجع 
المزارع الصغيرة فى ضياع كبيرة يملكها الأغنياء . 


055 ١ ١ ه‎ 0-7 


الفصل الثالث 


مباية اخمهورية الرومانية 





أدتالسيادة الرومانيةفى البحر الأ ضالمتوسط الىتدخل الحكومةالروهانية فتوح الرومان 
فى شؤون الدولالمستقلة الواقعة على سواحله . وانتهى هذا التدخل إءا بن مل ف مقدونيا وآسيا 
حكها تماما على بعض هذه الدول واما بالسيطرة العامة على البعض الآخر . 
فبسط الرومان حكهم على مقدونيا وأسيا الصغرى . ودخلت مصر وكان 
يحكها البطالسة تحت حمايتهم . وكان هذا فى عام م١1‏ ق . م . 


حصا 


الارلاك ارومانية . ملاجيم شرالبمرد 
227 0 برام ارس إبذه كه « 
يدا 5 مث مشعال يبر شسيعمر د 





انسع ملك روما واشقل بلاد البحر الأبيض المتوسط » و بعد أن كان 
السناتو مجلس شيوخ مدينة صغيرة من مدن انطاليا أصبح محكة تفصل 
فى أمورالملوك والشعوب »© وقصد روما الملوك والأمراء التابعون ليقيموا 
نبا لقوق الى الستاتى . 

وما.لبث هذا الملك العظيي حتى أثرفى الرومان أنفسهم وفى حكومتهم. 


لحك اومان 
فى الولايات 


الالترام 


المرابوث 


الأغزياء روما 


5200000 

كان المك الرومانى فى الولايات سيا أيام المهورية وذلك لآن أهل 
الولايات لم يكن لمم ثىء من الحقوق التى كانت للرومان . وقد وضع السناتو 
قوانين لحك الولايات ولكنما لم تراع : فاحا كم الرومانى فى الولاية كانت 
ساطته تامة » فى بده الخامية الرومانية والأموال الى يحبا » وهو بعيد عن 
أعين السنائو ولا سبيل لوصول شكاوى الأقالم النائية الى مسامعه . 

وما زاد الطين بلة أن العادة اقتضت أن لا يمكث الحا ك أ كثرمن عام 
واحد فكان الغالب على الحكام انتهاز الفرصة لمع كل ما يمكنهم جمعه من 
المال واو وقع اليف على الرعية . وذلك لآن الحا 0 كان لا يعين فى الحم 
الا اذا ذل المال سن ذوى النفوذ فى روما فكان همه أن سترد ما ذل هن 
جموب الحكومين . 

وكان المكام يتبعون فى جمع الأموال طريقة فاسدة هى المعروفة بطريقة 
الالتزام : وذلك أن يتعهد بعض الناس يدفع ما على الأقالم من الضرائب جملة 
واحدة ويقومون هم يمعها من الناس لأنفسهم . وعيب هذه الطريقة أن 


اللتزمين كانوا برحو من ذلك رحا كبيرا فقد كانوا يقدمونل لككومة أقل 


نماط) وجمعول هن الناس أكثر م) عليهم دن الحقوق . 


ساءت الخالة فى الولايات وعمد أهلها الى الاقتراض من طائفة المرابين 
وكانوا يقرضون أموالم بربا فاحش » وليس هناك هن يتى الفقراء منهم ومن 
تحكهم . 

وقد اعتادت تلك الطوائف من الحكام والملتزمين والمرابين الرجوع 
إلى روما بعد جمع ثروة عظيمة فى الولاايات والاقامة فيها والانفاق على سعة . 
فبنوا قصورا نلكمة فى العامة وزئوها ما جمعوه فى بلاد الاغريق والشرق 
من النفاس » وحاطوا أنفسهم باجلم الغفير من الارقاء واتلدم . وكانت 
معيشتهم أبعد ما تكون عن معيشة الاشراف الذين ينوا جد الجمهوربة . 


ا /ا ١١‏ ع-ه 


وصار طؤلاء الأغنماء بفضل م تفوذ كبيرى الحكومة » وصار كل أعفاء 
السناتو ممم وشغلواأ وظائف الدولة العظيمة كلها 6 واد تنمى الاأعصس أن الجالس 
العامة ف روما الى سيق ذ ها ١‏ لصم من الهس شىء 






يه ص مسيم ع مي و اه ل لون ع 


(شكل م4 ب المصارعوت :0 تاتيل مصخغرة 


ولى قف الس عند ذلك مي | كتساب نقفوذم بأفساد ‏ فساد العامة 
العامة يطرق مداقة ا بيعهم: الغلال لى ي. عن بحس 6 ومنبا اللا 
من الموام .م والأعماد وألعاب المصارءين د العملاات فضمنوأ تلك 








سحاد 16م جه 


الطرق أصوات الشعب ف الالتخابات » ولم يجرؤ الفقير كذلك على ترشيح 
نفسه لأية وظيفة من الوظائف . و<تّى الخند فسدت أخلاةهم فوضعوأ 
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فى أيدهم آلات لتحقيق مطامعهم الذاتية . وجملة القول أن الشعب الرومانى 
,لعدش على فتات موائد الأغنماء 5 
المزارءون وأخذ الأغشاء أيضا فى ابتياع أرض صغار المزارءين وتحويلها الى ضياع 
بادا اردق كبيرة . وعملوا على استخدام الرقيق فى الزراعة بدلا من الاحزار . و معظم 
الرقيق أصلهم من أسرى اروب ف رجه وأسيائيا وغالة" ومقدوئيما 
وبلاد الاغريق وأسيأ 7 وكانت هناك أسواق اعون فممأ واسرون 4 وائرى 
أناس كثرون من تلك التجارة . 
ثورات الأرقاء وم يسن السادة معأ مله" أرقائهم فقام هوؤلاء هارأ وثاروا طلءأ ريه 5 
واحتشد منهم فى إحدى الثورات جمع ببلغ نحو ٠.٠.٠.‏ وجعلوأ من أحدهم 
ملكا » ولم نمد الحكومة حركتهم الا بعد حرب دامت سنين عذدة . 
نتيجة كل ذلك اضمحلال طبقة الزارعين الصغار ؛ اذ أن الزارع الصغير 
مجزعن من احمة المالك الكيير فلم يمكنه أن ببيع حاصلاته بأثمانْ حاصلات 


ه١1‏ لد 
الضياع العظيمة أو بأ ان الغلال المستوردة من مصر أوصقلية أو إفريقية» 
فاضطر الى بيع م رعته والارنحال الى روما »م فعل ا لاف عل شا كلته ‏ 
والعيش فمبا عيشة المنشردين / 

كان من شأن الفتوح اتصال روما بالحضارة الاغريقية فأخذ أغنياء 
الرومان يدرسون الآداب والفلسفة الاغريقية » واتخذوا لأبنائهم مؤدبين 
من الأغريق . ولم يكن كل ذلك خيرا فقد صعب انتشارالحضارة الأغرريقية 
اقلاع الرومان عن بساطتهم القديمة وفقدهم ايماأنهم بالهتهم وتفكك أواصر 
الأسرات . 

وقد قاوم تلك المساوىئ رجال أشهرهم ” كاتو “الذى كان طول حياته 
مثال الحافظة على العادات والنظم الرومانية القديمة . والسرفى اهتام كاتو 
وأمثاله بالأشياء القديمة رؤيتهم أن انتشار الآراء الحديدة لايد أن يؤدى 
يوما ما الى القضاء على النظام المهورى نفسه ؛ فان هذا النظام قام فى الاصل 
على أساس اجتّاى خاض ؛ فضعف هذا الاسا سيؤدى الى سقوط المهور بة 
فى آخرالأص . ٠‏ 

وزاد الحالة سوءا تدخل قواد الحدشنفى مسائل الحم . وقد ظهر منهم 
فى القرن الأول قبل الميلاد بومى ثم بوليوس قيصر . وكان قبصركيير الهمة 
عالى النفس بريد السلطة ليتمكن من اصلاح أحوال المهور . 

عين قائذا لغالة ( فرئسا الحالية ) وتمكن من اخضاعها بعد حروب دامت 
ثمانية أعوام ؟ وخلد بذلك اسمه فى التاري الحربى . وقد ترك وصفا بديعا 
لتلك الحرب فقد كان كنبا عظيا ما كان جنديا كبيرا . وفى أثناء حرو به 
فى غالة اجتاز البحر الى بريطانيا وتوغل فيها حتّى هر التيمس . 

عاد قيصر الى روما بعد انتصاراته الباهرة وأصبح صاحب الأهس فيها . 
ولا كان يومى منافسا له فى السلطان على المهو رية قام التزاع بين الرجارن 


تأي الفتوح 
فى الحضارة 


الجهود فى سبيل 
الاصلاح 


بل خل قواد 
ليش في الحم 


فتحه بلاد غالة 


اهرب بين قيصر 
راوؤومىق 





صرق مغر ذهب قيصر وراء عدوه لى مصر وكانت نحكمها اذ ذاك كليو باترة 
فق اا القرى نفضعت له وأقام معها وقتا ثم غادرها واخضع] نصار يومىفى آسيا الصغرى 





وما حلت سنة مغ ق.م الا كان قيصر قد أخضع الدولة الرومانية كلها 
وعاد لروما وصار فيها الاك المطلق . 


10 كم 
كان قيصر رجل سياسة © كن رجل سيف وقلم 6 فعةأ عن أعدائه 14 
وى المائو ا لعدعى عامة يعدم أهليته وا كتفى تجريده من: كل ساطة ؛ 
وأبق أيضا من مظاهر الى؟ اجمهوى اتاب الموظفين 5 


3 أهمم تتفيد مشروءات عتلفة لاأصلاح الأحوال الإجتاعية 
والاقتصادية » وأصاح ما اختل مرى. نظام الى فى المذن ع وشرع 
فى تنظيف مدلنة ةروما » وأدخل أصلاحا فى حساب السنين ؛ وأنشأ الطرق 
الكبرى . 


وقد فكرأيضا فى التغلب على القبائل المتبربرة السا كنة بالقرب من هر 
الرن» ومد حدود الملك الى بحر الشيال . ظ 


ولكنه قتل وهومنهمك فى اصلاحه . قتله نفر نحت رياسة بروتوس 
وكاسيوس لمنعه من قلب النظام الجمهورى . 

تبجددت الفوضى بعد قتله ؛؟ لخاول السناتو اعادة الهالة الى ما كانت 
عليه ؟ ولكن قاومه حزب العامة وعلل رأسه رجلان قادران : النتونى 
صديق قيصر الذى نمض للطالبة ندم صديقه » واسةفز غضب الناس على قاتليه 
مرثية مشهورة » وأ كّافوس قرب قيدصر وكان اذ ذاك فى الثامنة عشرة 
من عمره . ظ 

وفى عام اق .م. التخب قنصلا واقنسم السلطة هء وألتونى ولبيدوس 
وأول أعمالهم كان الثأر لقيصر من أعدائه ؛ فقتلوا منهم عددا كبيرا منهم 
شيشرون اللخطيب المشهور وتعقبوا بروتوس ومن معه الى شبه حزيرة البلقان 
وهزموه فى وافية فلي وقتلوهم ' 

وبعد ذلك ذهب أنتون الى مصرلانحيازها الى أعداء قيصر وعاد 
| كتافيوس لايطاليا وتولى لييدوس حم إفريقية . 

وفى مصر أحب أنتونى كليوبطرة حرا عظىا » وعاش معها عيشة ترف 
وخمول » وفك فى اقامة دولة شرقية لطا ولنفسة . 


اللا صلاح 


فىيعام : ؛: ق٠م‏ 


أ نتون 
وا كافيوس 


أثون ق مظير 


راقعة أ كتيوم 


عام ١م‏ ق.م 


أسهاء عضر 
الثورات 


يأ ع ا كافيوس 


ال 5 
فانتهز ا كتافيوس تلك الفرصه وأثار عليه غضب الرومان» وأعلن السناتو 
الحرب على كايو بطرة وهزم | كتافيوس الأسطول المصرى ف واقعة أ كتيوم 
واقتفى أثر أنتونى وكليو بطره الى مصر . وقد انتحر الاثنان قبل وقوعهما 
فى قبضته » ودخات مصرق 5 الزومان . 
أصبح بعد ذلك | كافيوس لا منافس له . اذ لم يكن لبيدوس :ذا خطر 
كبير » وقد قبل التخبل عن السياسة وصار كاهنا كبيرا . واتتبت بذلك 
الثورات والحروب الأهلية الى بدأت قبل هذا نحو مائة عام . 


الفصل الرابع 


تأسيس الأمبراطورية و عصر اجسطوس 





عاش | كتافيوس بعد انتصاره فى ا كتيوم أر بعة وأزبعين عاما صرف 
فى اثنائها جهدا كبيرا فى وضع النظام السياسى عل أساس ثابت فكان ذلك 
المؤسس للا مبراطورية . بيد انه عنى عناية كبيرة بألا يظهر بمظهر الها 1 
المستبد » فأبق وظائف الدولة ما هى والكن جمعها كلها فى نشخصه » وتجنب 
التاقب بلقب الحا ؟ المطلق (دكاتور) واكتفى بلقب اجسطوس أو الف 
وأما لقب أمبراطور فلم يكن اذ ذاك يدل الا على قيادة اميش » ورك مظاهر 
الحم المهورى على حالاتها . فاسمّر السناتو يضع القوانين» وبق الموظفون 
يحكون باسم الشعب . كل ذلك فى الظاهى فقط . 

وءاش اجسطوس عيشة متجردة عن أمبة الملك : ذهب للجالس العامة 
التضيونت كنامة القفب وحلين. فى الننتاتق وقخطب فيه وايوات: قازله 
مفتوحة للواردن . 


ل © 


ولكن كان فى الحقيقة الهاى المطلق » ويعاونه فى اله؟ مجاس من 
اخصائه » وله حرس يحفظ الأمن » يعتمد عليهم فى ذ ك وفى العناية سّدبير 





الغلال اللازمة لذهل روم 4 وبتلق وأهره فى ذلك الشأن موظفون من العتقاء 


بثق فى أخلاصهم له 


3- م النظام على روما فى أيامه وساد السلام فى ر بوعها بعد أن طالعيث م 
الفاشن بوانت الفاهة حن غل الس . 


د غ7١‏ ال 

رونا وهنم اجسطوس بتجديد روما ونحسينها وقد باهى ذلك -فقال إنه وجد 
ميائيها مبذية باللبن وتركها مبنية بالرخام . ونظم توزيع الماء على دورها وجليه 

من مسافات بعيدة مجارى عالية وخصص له طائفة من المهندسين . وحاول 

اصلاح الاخلاق فأحيا العبادات وقيد الطلاق ى بمنع تفكك الاسرات . 


22 -- 
المت 
- ل 


3 تي ]را شوو 
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( شكل مم س مثال من الجارى الرومانية كلب الماء ) 
0 5 أخرج الامبراطور معظم الاقالم مر#1. حك السناتو ووضعها فى يده و اهنم 
0 بازالة النظام السئ الذى تقدم وصفه . فكان هو الذى يعين الولاة ويبجرى 
علمهم رواتب ثابتة و يراقهم صراقبة تامة . وجعل لسكارن. الولايات حق 
انتخاب مالس لها ان ترفع الشكوى للامبراطور نفسه . 

م قام باحصاء دقيق للولايات وخدد بعده مقدار الضرائب فعم الناس 
حينئذ ما عليهم بالضبط » وخلصهم بذلك من ظلٍ ابمباة وتحكم المرابين.وقد 
أر دف ذلك باصلاح جليل هو انفاق معظ ما يجىء من الاقام فى الاقلم نفسه 
فى انشاء طرقه وقناطره ومجار يه وغير ذلك من المنافع العامة . 

صار بذلك اللكم فى الاقالم عادلا ثابتا . 
الدولة الرومانية نت الدولة نحدها حدود طبيعية : تمر الرين فى الغرب والدانوب فى 

الثمال والفرات فى الشرق . و بالقرب من تلك الحدود كان المتبربرون. 


جم 1580 حت 
وقد اط اجسطوس جيشا عظما حماية الخدود »؛ عقد له ثلانة وعش رين 
لواء » وجند أيضا فرقا احتياطية من أهل الولايات » وباغ عدده ميا 
ولفهوده حندى 6 ووزعه فى معسكات فى النقط المهمة . ويذلكسادالسلام 


وقد فك الامبراطور فى اخضاع المتبر بررن شمالى الدانوب ومد الملك الى 
الالب ولكن اليش الذى أرسله لذلك الغرض هزمه المتير برونوقفل راجعا. 

وكان عضصره د أزهى العصور حضارة 5 

وقد تقدم أنالرومان اتصلوا بالحضارة الاغريقية فأصبح متعلموهم 
الشغف بأداب الأغريق » حتى كانوا يفضلون استعال الاغر بقية فيا ,ينهم 
على اللايشة لغتهم . ولا قأم شيشرون وكتنن باللايينية وأحاد أحادة عظيمة 


شدددى 


أثبت بذاك أنبا تصلح للتعبيد عن كل المعانى . ولا يزال ما كتبه شيشرون 


فى الخطابة واللأدب والتراسل تموذجا للادباء من جنيع الأم . ففضله على 
اللانينية عظيم ٠.‏ 

وكان اجسطوس كيل الىى#الطة الأدباء وتبعه ذلك بعض عظاء الرومان 
ومنهم مالسيناس ويضرب به المشل فى لستجيع الأدب ورجاله . وأنشأ 
اجسطوس دارين عظيمين الكتب : " . فلا عب أن ظهر فى عصره 
رجال نوابغ برزوا فى محتلف الفنون . فككتب ليفى تار يا لروما استغرقوضعه 
أربعين عاما . وظهر من الشعراء -- وفيرجيل.. 

هذا ما كان من أص الأدب » ولكن الرومان لم يصلوا فى الرسم والبناء 
وصنع الغاثيل الى ما وصل اليه الاغرريق » وكذلك فى العلوم . يدلك على 
ذلك أن المؤلف العلمى الوحيد الذى وضع فى عصر اجسطوس هو جغرافية 
اسطرابون . وَل سن ؛ اسطرابون رومائيا بل كان اغريقيا سكن فى روما . 
كذلك فى الفاسفة لم باغ الرومان ما بلغه الاغريق . 

وجملة القول انالرومانامتازوا حكتهم السياسية فكانوا أقدرمنالاغريق 
فى التشريع وا كفا منهم فى الحم والحرب» أما الاغريق فكانوا شعبا وأسع 
الحيال سر يع الفهم بلغ فى الفنون والاداب مبلغا لم بر التاريح له مثيلا . 


(ه) 


شيشروت 


ماسيناس 


لييى وهو ا رس 
وفيرحيل 


ارا وا 


اللقارة لروما ' 78 
والحضارة 


الاغس إنشّية 


6 


مات أجسطوس فى عام 4 م . وهو فى السادسة والسبعين 
يشك ولدا فآل الج الى ابن زوجته تيب ربوس . 





شكل :م - تمثال رومانى ومح أثر الفن الأغر بي فى الفن الروءانى ). 


١‏ لس 


الفصل اللحامس 


القياصرة الفلافيين والأنتونين 

قام بين قواذ الميش بعد موت نيرون + آحرمن لس غلى العرش من 
أسرة أ كافيوس © تزاع على العرش ؟ ونجح أحدم فسباز زان وتولى 
الأمبراطورية فى عام و5 م . 

عرق :نشبا ق اث ومنت خلقة من اسرقه بالقناضيرزة الفالافين + وكاتوا كان 
عظاما أعادوا للدولة ما كانت عليه أيام أجسطوس من القوة والرفاهية . 

أصلح فسبازيان ما اختل من الأمور المالية وأعاد النظام فى اميش وأخمد 
الثورات المختلفة ؛ وأخرج من السناتو عديمى الأهلية من رجاله وألغى قانونا 
ببح للا ميراطور الفتك بأعدائه جملة واحدة دون محاكة . 

وتولى بعده أبنه توس . ولم يحم الا ما قرب من عامين : فق أيام 
أنه تولى اماد ثورة قام بها الاسرائيليون واستولى على ارشايم ودس مبانيها . 

انتبت همدة الفلافيين فى عام 4 م وقامت بعدهم أسرة الأنتونين . 

ومن أشمبر رجال هذه الأسرة الأمبراطور تراجان » وكان قائدا ماهرا دفع 
المتبر برين عن حدود الدولة واستعهر ولاية داشيا وهى اللآن حر دن رومائيا 
الخالية. وأضاف الى الدولة أيضا ارمينيا واشور والأرض بين الدجلة والفرات 
وقد نصب فى زوما العمود المشمور باسم عنوؤة راحان غلدالهذه كروت 


فسباز يان 
4-65ام 


حكم فسباز يان 


تراجان 
4--ا١١ام‏ 





:كان احجان نقه الحسطوسن و شرة احترانه للظاهر الدسيتووسة و 
اساطة عشته 20 





فادويات ظ وخلفه مبراطور عظم هو هادريان». وكان نضا قائدا عظيا وحا كأمادرا 
"202037" 2 ولما رأى أن فتوح سلف ه كانت مصدر ضعف لاقوة تخلعنها وجعل الذرات 
حد الدولة الشرق . وبى أسوارا على الحدود الثمالية لمنع المتبربرين من 
التوغل فى أرض الدولة . وأشهر تلك الأسواز سورهادر يان فى ثمالى انجاتره 

وكانت تمتد شرقا وغر با دبن البحر ين ولا تزال أحزاء منها باقية 





من كسم صر هه 
5 يي عر 









0 


1 3 ظ 7 وضى زمموج _ 


1 11| 





' | اودو روي | 


26 زد : 
9 35 


-- بؤنمرنع ل ٠‏ ”. نزؤها دليايه 


101ظ2 7 ”ع ١‏ 000 


لمهم ١‏ ا للد 

وكان يحب التجول فى الولايات وأا حل ترك ما ددل عل عظ همته . 
واهتّم بنوع خاص باقامة المبانى الختلفة وترمي العائر القديمة . وكان يخب أثينا 
حبا كبيرا وبميل للسكنى بها والعناية مها فكانت تعرف باسم مديئة هادريان . 





( شكل :". - هادريان) 


ولمذا الامبراطور أثر آخر فى التاريح الرومانى ؛ وذلك أنه حتى أيامه 

نت الادارة ف بد العتقاء » فانتزعها مهم وأوحد لا مو 
2 وظائفهم من الأحرار»ا هو الخال فى الحكومات الحاضرة . 

وبدأ أيضا بجمع القوانين الختلفة فى مموعة واحدة هى أول مموعة مرن 
.نوع 5 





د بم( لد 


وباجحملة بلغت الدولة الرومانية أيامه مبلغ قوتها ٠.‏ وفى مدة خلفه بدأت بدءغارات 
إغارات المتبر برين التى اسّرت سنين عدّة ول ثنته الا بانحلال الدولة وقب)م التديين 
مالك المبريرين محلها . 

اشتدت تلك الاغارات فى عهد أحد خلفاء هادر يان الامبراطور الفيلسوف ماركس أرليوس 
تاذكتى أرليوض وققخ ات :هذا المت لوو عدا مقيرا عر ا ا 00 
ماركس أرليوس ؛ وتدل تأملاته على أنه كان يسعى طول خياته لبلوغ غاية 
الال الخلق. ولكن إغارات المتبربرين لم تدع له المتع مهدوء الفاسفة فعاش 
طول حكه فى حرب معهم ؛ ولما دس من الوصول لغرضه بالقتال استن 
سنة خطرة هى السماح لبعضهم بالسكنى فى أرض الدولة . 





دقلديا نوس 
04 ع و.ام 


تفل سانة 


قسطنطين 
11م . 


الفصل السادس 


عصر الفوضى الخربية. 





د يموت ماركس أرليوس عصر سادت فيه الفوذى 4 وذلك لتدخل 
الالوية امختلفة فى تعيين القياصرة . وقامت بينها) حروب طويلة أضعفت 
وعشرون امبراطورا 5 

نتجت من ذلك نتائج سيئة . فثارت عدّة ولايات وخرجت عن حم ' 
الدولة » وعبث المتبريرون بالحدود وعاثوا فى أرضما فسادا . 

وقد حاول الامبراطور دقلد يانوس اصلاح ذلك » وكان برى أن لا طاقة 
لرجل واحد 5 الدولة كلها تأقام معه امبراطورا آخر مقر حكه ميلان 
فى ايطاليا وأقام أيضا قيصر_' آحرين أقل مرتبة من دقلديانوس وزميله 
ويتوليان الامبراطورية بعد موتهما . وقد قدّر أن ذلك الترتيب يمنع الحند 
من التدخل فى تعيين القياصرة . 

اختص دقلديانوس بأهس الشرق وابتدع فى عيشته بدعة سيئة تلك هى 
الانزواء عن أعين الشعب وحبياطة تخصه مظاهس الملكة الشرقية 1 وظن 
أنه ذلك تعظ هيبته فلا يجسر فرد على مسه لسسوء © وزاد أيضا فى عدد 
الحروب الأهلية »؛ والبذخ والاسراف والاكار هم عدد الموظفين أفقر 
الامبراطورية . 

وم نم النظام الذى وصعه بعد فويةه ) إد تقر اعرد الرومان قسطنطين 
على منافسيه وتولى الامبراطوزية ووحدها ثانية . 


جد 106 ,د 

أسمن قسطنطين مدينة القسطنطينية واتحخذها مقرا لدواته » ثم رفع عن 

أديان الدولة فعام سم . واجتمع فى أيامة بناء على مشو رت أول جمع عام 
لككانس الشرق والغرب فى مددءنة نيقية بآسيا الصغرى . 


الفصل السابع 





أشير فى آحر الفصل السابق الى انتتصار المسبحية على الوثذية فى أيام 
قسطنطين وثينت بذاك دعاتمها وأصبحت عنصرأ مهمأ من عناصر الحضارة 


الأروبية الحديثة ؛ وأثرالمسيحية فى التاريح أعظم شأنا من القانون الرومانى 


والآداب اللاثينية والاغريقية » إذ أنها دين الملابين من اللخلق أما الفلسفة 
والأدب فلا تؤثر إلا فى قليل من الناس ؛ فلا لسع طالب التاريع إلا العناية 
دراستها دراسة تاريخية بعيدة عن ابحدل الدى . 

دعا حوار يو المسيح الناس الى اعتناق دينه ؛ فاعتنقه أولا الكثير من 
ى اسرائيل؛ ثم أخذ بولس أحد الموار دين يحاول مره بين غير الاسرائليين 
بغال فى آسيا الصغرى و بلاد الاغريق وألق عصا التسيار فى روما حيث 
أعدم فى عهد نيرون . وقد خلف بولس الرسائل الى كتمها فى أثناء رحلانه 
وانتشرت باللغة الاغريقية وشغف الناس بها. واقشرت أيضا كتب أربعة 
تقص سيرة المسيح وتتضمن تعليمه؛ وهذه الكتب الأربعة ورسائل بولس 
هى أه, محتويات العهد الحديد . 


ت أ 


العود الخديد 


القشوالدى اللسيص التنارا شريها يئر أرحاء الدولة الومائة ولذللف. اانا نيه 


)«*+( 


ضعف الوتنية 


أ الفلمسفة 
الرواقيون 


أسباب اضطهاد 


منها ضعف الدين الرومانى الوثى ؛ وعيبه وعيب العبادات الوثنية: جميعا 
نما لا تصلح للانسان إلا فى طفولة الحضارة يثفر منها إذا افع ركه 
خلقه ؛ فليست العبادات الوثنية إلا طقوسا ترجى الى اتقاء شر الآلمة 
أ واستجداء ذيرها . 

وقد حاوات الفلسفة تكيل ما فى الودئية من :: تمص فعا الفلاسفة الاغسريق 
الفرق بين الخير والشر و ينوا واجبات الانسان التلفة » و طائقفة 
ارو وأقبين بالأخلاق خفنت على الصبر والتجاد والتواضع ونهت عن الكيبر 
والاثرة واستنت الرق والقسوة . 

الشرت هذه الآراء بين الرومان وهذه تأملات ماركس أرليوس أئرمن 
آثازها . 

ولكن الفاسفة .لا تنفذ الى قلوب الكثيرين ولا تبلغ من العامة ما بباغه 
منها دبن يعلم الوحذانية وحب الله والناس جميعا و يقرر تُساوىاللحلق جميعا. 

انتشرت المسيحية بذلك » ول ترض حكومة الدولة الرومانية عن ذلك 
مدت ال اضطيادمكهرا .. 

ولم يكن ذلك الاضطهاد صادرا عن غلظة قاب أو كه لكل مأ ١‏ سن 
مألوفا فقط»فقد اضطهد المسيحية بعض من أ كرم القياضرة خلقا وأوسعهم 
فا » انماكان الاضطهاد لشعور الحمكومة بأن الدين االحديد بنقض الأسس 
التى قام عليها امجتمع الرومانى . 

ألكت المسحة ب 0 فى معاملة الأرقاء على حين أن الوثنية 
تعدهما أم! طبيعيا » وحثت المسيحية على التواضع وانكارالذات والاخوة 
أما الطبقات الرومانية 0 فكانت قاعمة على مييز الناس بعضهم من بعص 
وتعد السعى الى القوة وابكاه والثروة أهر| مشروعاء فلا عب أن أوجست 
خيفة من انتشار الدين الحديد بين الفقراء والارقاء . 

ورفض المسيحيون التعبد لقاثيل القياصرة المنصوبة فى المعابد وكانت 
تلك العبادة فرضا على الجميع » فعدت الحكومة ذلك عصان وخيانة » 
وحداها ذلك على اضطهاد المسيحيين وعدهم فئة خارجة على الماعة . 


ددا وم لد 


وقد بلغ الاضطهاد أشده فى عهد نيرون ودقلديانوس ولكنه لم بأت 
بالغرض المقصود منه بل.زاد المسيحيين تمسكابدينهم الىأن أصبحوا فىأيام 
قسطنطين أكثر عندا من الوثنيين » فرأى هذا الأمبراطور أن يعترف بدين 
الكثرة من رعيته . 
ولاار تفع عن المسيحيين الاضطهاد بدءوا بنقسمون فرقا وقام فبهم 
قسيس اسمه أر يوس بدعو الى مذهب عرف بالآر به لسبة اليه » فاجتمع 
من رجال الدين جمع كبير فى مدينة نيقية ونظرفى اللحلاف السائد وقررأن 
أريوس- ملحد وطلب الى قسطنطين عقاب الملحدين .. 
وبعد قسطنطين حاول أحد القياصرة نقض ما عمله . وذلكهوالاًمبراطور 
جوليان نشأ فى أثينا ودرس الفلسفة الاغريقية وعمل عل اعادة الوثنية . 
ولكنه مات وعكس <لفه سياسته . ظ 
ونا استتب الأصس للسبحةتماما أخذت الحكومة تضطهدالوئنة فأصدر 
الامبراطور ثيودوسيوس هرسوما يحتم اعتناق المسيحية وحرم عبادة الأوثان 
وأغلق معابدها . 
قامتك الكانين الختلقة ق المذوش» الميمة واتتشيرنت ما كانس يروما 
والاسكندرية وأرشلم وأنطاكية والقسطنطينية » وجعلت لقسسها مراتب 
متتالية وصارت فى خموعها شبببة بحكومة منظمة . ولكنا كانت هتاف 
اختلافا جوهريا عن نظام الدولة الرومانى : فبينا كانت سلطة الامبراطور 


استبدادية كان المسبيحيون شتركون فى ا'تخاب الأساقفة وكان الأساقفة 


تكن فل اللنزلة الروسانة التو يرون وزال مللكيا نولك اكوب يقرت 
وكانت عظيمة الأثرنى ناريح العصور الوسطى والعصور الحديثة . 


أثرالاضطهاد 


قسطنطين 


الالحاد» أريوس 


جوليات المريد 


ع عو 
برو دوسيوس 
1م 
و صطهاد الونية 


2 7 الكاس 
الكنئنسة جمهورنة 


بعد زوال الدولة 


الروما بية 


اعسات اغارات 


المتبر برين 


حقيقة الاغارات 


لفظ متبر بر ين 


أسيض مالك 
التبر بررين 


وافعة أدرنة 


عام م /ا؟ 


ال ل 


الفصل السامن 
انتحلال الدوله الرومانية وتأسيس ممالك المتبر برين 





فى القرن الثانى بعد الميلاد أخذت القبائل المبريرة الساكنة فى وسط 
أوربا وشعالمما تحاول الاستيلاء على أراضى الدولة الرومانية . 

وقد تجعهم على ذلك ما رأوه من ضعف الدولة الحسربى اذ أن مرن. 
المتبر برين من حدم 2 ايوس الرومانية . وطمع المتتربرون أيضا ف ثروة 
المدن الرومانية الا أن أعظ ما بمثهم على الاغارة على الدؤلة فرارهم من وجه 
متربرين آخرين قدموا من أسيا حوالى ذلك الوقت . 
ورف مأ عدوره هن العقبات 6 أو اذا ظننا أن المحكومة الرومانية تحزت 
مرة واحدة عن اد فسقطت لوأ . م يكن الأس كزلك فكثيرا ما ردهم 
المتتربرين سكنوا فى الولايات الرومائية باذن من القياصرة ودانوا للى بالطاعة 
بل وتلق.وا بألقاب رومانية . 
فقد كانت قيائل منهم راغبة أشد رغبة فى الاحتفاظ بالحضارة الرومانيةوعل 
استعداد تام للتمدين والئثرق . 

انحلت الدولة الرومانية املد« بطيئا وقاممت لها مالك حتافة متيربرة 
هى أصل ا مالك الأور ببة الحدئة فلتار يح المتتربرين حينئد شأَبْ كبير : 

كان القوطدسكنون ف القرن الثالث وسط أوربا ببن البح رالأسود وبحر 
بلطيق » وانقشرت بينهم المسيحية ولكن على مذهب أريوس. ثم غم عليم 
تار من أسيا يعرفون بالهون وذلك فعام غ/ا#م. فسمح الامبراطور فالنس 


لد لوو سا 


للقوظ بعبور الدانوب والسكنى فى أرض:الدؤلة. ولكنهخثى.كثرتهم فاتقض 
عليهم ولكنهم تغلبوا علية وقتلوه فى واقعة أدرنه عام لام . وفى عام سم 
منجهم الامبراطور ثيودوسيوس أرضا فى تراقية وآسيا الصغرى على شرط أن 
ببعيئوه فى حروية . 

وعند موت ثيودوسيوس فى عام هوم انقست الدولة قسمين شرقية 
وعاصتتها القسطنطينية وغربية وعاصتها روما . ثم تو لى أس القوط قائد 
طموح ولع بالحرب هو الارريك غز! ايطاليا واستولىعلىروما فى عام ١٠١6م.‏ 
ولكنه مات قبل أن تم فتح ايطاليا » وارتحل قومه و يعرفوت بالقوط 
الغربيين غسبا وأسسوا مملكة لم فى جنوبى فرنسا وشمالى اسبانيا . 


لم نستقر القوط اذن فى ايطاليا » ولم يكن سقوط روما اذ ذاك انتهاء 
الدولة الرومانية»ولكن كان لذلك الحادث أتركيير فى تفوس الناس اذ كانت 
تلك المرة هى الأولى لتغلب المتبرنرين على تلك المذينة العظيمة . 


م تثنه الدولة حينئذ ولكنها فقدت ولاياتها الواحدة بعد الأخرى فغزت 
قبائل القندال افريقية عام و<م. وقد وصلوا اليما مارين بفرنسا واسبانيا 
وأسسواملكتهم هناك . وكانوا علىعكس القوط قساة القلوب نهابين وانطمست 
على أبديهم معالم الحضارة الرومانية بافريقية . 


وفى وقت ما اتحد الرومان والمتبربرون أمام خطر دهمهم جميجا : ذلك هو 
اغارة الحون وكانوا متبربرين سيو دين أغاروا تحث قيادة ملكهم آتيلا على 
شرق أور با ونببوهحتىأسوار مديئة القسطنطينية.ثم اتجهوا غربا حتّىوصاوا 
الى فرئسا وهناك عند مديئة تروى قابلتهم جموع الرومان والقوط وانتصروأ 
عليه فى واقعة حاسمة تعرف بواقعة شالون فى عام 40١‏ م . وفى العام التالى 
غزا أتيلا ايطاليا ولكنه ل يخاصر مديئة روما ومات فى عام هع م . 


وي روما بذلك دن شمرة ولكن دهمها الفندال فى عام 6 م. وأستواوا 
علمأ ونميوها مهمأ :أم| 5 ش 


تقسيم الدولة 
06م 
الاريك 
زعم القوط 
ستولى عل روما 
٠‏ | 4م 6 
ملك القوط 
الغر بين 


ملك الفندال 
فى أفر يقية 


امون » أتيلاء 


واقعة روى 
أو شالون 
١155م‏ 


نبب الفندال 
رومأ ه ه41 م 


أنهاء الدول 
الرومانية الغر بية 
5م 6 أدوكر 


ايطاليا بعد عام 
5 م 


الوط الشرقيوت 
فى ايطاليا 
ببودور يك 


ينكان 


اللبارد فى ١‏ يطاليا 


مملكة البر ند يبن 


لل لم" ١‏ د 


ضعف القياصرة فى روما عن دفع هذه الكوارث المتوالية ؛واستبد بالأص 
دونهم قواد اند وكلهم من أصل متير بر.وفىعام م أعان أدور صاجب 
الأ اذ ذاك انتباء الدولة فى الغرب والا كتفاء بالامبراطور الما م فى 
القسطنطينية . 


بقيت الدولة الرومانية الشرقية حتى عام مان ١‏ م6. للا استولل جد الفائم 
على القسطنطينية وحاولت هرارا أن نحم الاحزاء الغربية مثلايطاليا واسبانيا 
وافر يقية ولكن لم يكن نجاحها فىكل تلك احاولات الا مؤقتا . وكان الس 
فى غربى أوربا إلمالك الحديدة . 


تنازع على |يطاليا بعد عام 05ا4م. المتبربرون والقياصرة الشرقيونلأهميتها 
المغرافية ولوجود روما بها . 
قيادة ملكهم بودوريك . 

حم ثيودوريك ثلاثما وثلاثين سنة » وكان رجلا مسكتنيرا عادلا استعان 
ل تلطوا بالايطاليين بل حال بسن الشعبين اعئناق القوط مدهب أربوس 


ويعدموت يودوريك عام مه 6. جح القيصر الشرق جستنيا نالذى 
خلد اسمه مع القوانين الرومانية فى استرجاع شمالى افر يقية من الفندال 
واحزاء من أسبائيا من القوط الغر يبن واإيطالنا من خلفاء ثيودوريك 

ولكن حم القسطنطينية لم يدم طويلا ففىعام 54 هم. أغارت على ايطاليا 
قبائل اللبارد وتملكت معظر شبه اللزيرة ولكن احتفظت الدولة الرومانية 
الشرقية ببعض ممتلكاتها فى ايطاليا . 


الااب حتى منابع اللوار . 


0-7 أل ١|‏ كا 

جات المبوش الرومانية عن بريطانية لما هدد المتبر رون روما وتركت 
سكانها وشأنهم ؛ فلم يقووا على دفع قبائل الا نجليز والسكدون والحوت الى تركت 
الخامس والسادس بعد الميلاد . 

قامت للغيرين مالك متعددة صغيرة مسا 5-7 ووسكس وسسكس 
ونور تمبريا وصسيا وادست انجليا) ووقعت تلك ا مالك فى حروب طويلة 
وصارت انجاترة بذلك الانقسام ععزل عن أوربا حتّى أواسط القرن التاسع 
لا خضع معظمها لك واحد . 

تقدم كيف أقام القوط الغر بيون والبرجنديون ملكا فى جنوبى فرئسا 
وشرقهها . أما شعالمها فقام فيه ملك الفرنجة » وم شأن عظيم فى التاريم فقد 
ورثوأ ملك المتير برين اللاخرين ولسروا المسيبحية وحكهم 2 أواسط أورا 
وشمالبها أى فى أرض لم تطأها قدم أى فاح رومانى . 

وكانوا فى أول أهس هم قبائل متحار به ثم تولى فى عام 4١‏ م . كلوفس 
زعامة بعض القبائل وأخذ ببسنط سلطانه على جميع الفرنجة وعلى البرجندينن 

وهن أهم حوادث حكه اعتناقه المسيحية ف عام : م. وكان ذلك دذء 
الوسطى تأثيرأ كيرا 4 إد سأعد البابوات ملوك الفرئجة حفودهم المعنوى 6 
وساءد ملوك الفرنجة اليابوات على إسقاط ملوك اللبارد وعلى إبحاد ملك ىَْ 
إيظاليا يحكه البابوات . 


انجارا 


ملك الفرنجة 


الفرئجية والبابوية 


علاقة الرومان 
صر 


«وأيو ش قيصر 
قْ مصر 


أنتونى 'فى مصر 
واقعة أ كتيوم 
مصر ولاية 
روما نيه 


الفصل التاسع 


م ولاية رومانية 





بدأت علاقات الرومان بمصرأيام البطالسة.وقت أن كانت روما تكافح 
قرطاجنة » وكانت تلك العلا قات ودية ؛ ثم حرجت روما من ارب 
الفينيقية ظافرة وضعف البطالسة فدخلت مصر فى حماية الرومان » يدفعون 
عنها أعداءها الآتين من ناحية الشرق ونسيطرون عل علاقاتها االخارجية 
وبتدخلون فما يقوم ببن أفراد أسرة البطالسة من نزاع كل ذلك عملا بالسياسة 
الى تقدم وصفها والتى كانت تفضل السيطرة على أثم الشرق على حكهم 
حكا مباشرا . 

وقد كان من نتائج ذلك أن ملوك مصر البطالسة لم يكن لمم بد من 
الاشتباك فى حرب الأحزاب فى روما الى تقدم وصف أدوارها عند الكلام 
على عصر الثورات . ومن ذلك أنه عند مافر يومبى بعد واقعة فرساليا الىمصر 
تبعه يوليوس قيصر . فاقام بها مدة مع كليو بطرة ( من أشهر شعبيرات|العال) 
والتعير لها وثبت قدمها فى الحكم » وتنازع مع أحد القواد المصر يمن واستولى 
على الاسكندرية عنوة . ويقال إن مكتبة الاسكندرية الشهيرة أحرقت 
فى أثناء ذلك النزاع . ولكن قيصرلم يغير علاقات الرومان القديمة بمصر 
بل تركها يا كانت ولم يضم مصر الى ممتلكات الدولة الأخرى . 

ولمأ قتل يوليوس قيدمر وقام انتونى واكّافيوس لاثأر من قتلته اشتيبكت 
مصر أيضا فى حرب الاحزاب الرومانية وانضمت كليو بطرة الى أعداء 
انتونى واكّافيوس ؛ وأراد الأول معاقيتم! على ذلك ؛ ولكنه أحمها حباش.ديدا 
وأقام معها فى مصر فى لمو » وقام النزاع بينه و بين زهيله | كعّافيوس» وانتصر 
كافيوس فى واقعه | كتيوم البحرية عام مم . والتحر انتونى وكليو بطرة 
وصارت مصر منذ ذلك التاريح ولاية رومانية . 


.. تقادم !أن اجسطوس غيرمن. نظام الحكم فى الأقالم وانه أخزج معظمها 
من سيطرة الينا تو ووضعها نحت حجكه مباشرة وقك كانت“ مضصر من الولابات: 
من هذا النوع » ليس للسناتو فى أى أهس من أمورها دخل . 


ولم يغيرالامبراطور من نظام الحم المتبع فى زمن البطالسة » بفعل على 
البلاد واليا مقره الاسكندرية » وقسمها الى ءعدة مديريات بحم كلا منهأ 
مدير وقد بقيت البلاد على هذا النظام حتى انتهاء الح الرومانى . 

كذلك بدأ الحم الرومانى فى عام ..م م . واسمّر هذا الك الى أن فتح 
العرب مدر ى عام ١م.‏ 

كان هذا الحم حك عسكريا محضا » حكم دولة غالبة أمة مغلوبة : فلم 
تكن مصر فى أثنائه مركا للحضارة الرومانية ما كإنت أيام البظالسة مسكرا 
للضارة الاغريقية . ولم يك حك ولاة أجانب بأمم قياصرة بعيدين مما ينع 
زوال الحضارة المصرية القديمة » فلم يكن اص رأثرفى نمو الحضارة الرومانية 
ولاهى احتفظت بحضارتا القديمة ش 

اه أفاضل القياصرة بتكم البلاد حك عادلا بالعناية بتجارتها وغير ذلك 
من موارد ثروتها. فاعاد تراجان مثلا الحليج بين النيل والبحر الأحمر ؛ وأصلح 
دقلديانوس من مالية البلاد وآثرأهل الاسكندرية على غيرهم فأقاموا عمودا 
تذ كارأ له هوعمود السوارى المعروف . وى عهد هذا القيصر وأمثاله عنى 
الرومان يدقع المتبربرين من عرب ونوبة وسكات الصحارى شرق فادى 
النيل عن حدود مصر . وأقام بعض القياصرة أيضا بعض المبانى أو شيد 
أحزاء جديدة من معايد قديمة . ومن أشهر عمائرالرومان حصن :بابليون وهو 
بناء قديم يقال إنه مرن#ى صنع الفرس ولا تزال بعض أأراجه قائمة عصر 
القدمة . 


مصر فى عهد 


احسطوس 


ميزات آل 


9 
الزومان 


عمود السوارى 


حصن ب بليون 





( شكل م” - ععمود السوارى ) 


3 


فى مصر وعلى الأخص فى الاسكندرية بين الود والاغريق » أو يحاو 
عندئذ ذوو الأطاع من القواد الرومان الاستقلال بمصر»ء أو يحاول عنديّذ 
المصريون رفع النيرعن أعناقهم . وكل ذلك يؤدى إلىسفك الدماء والفوذ 
وفقر البلاد . 


استيلاء زنوبيا 2 وكاك المتبربرون ينتهزون فرص الفوضى الاغارة عل حدود البلاد . و بلغ 
على مصر لاص ن تمكنت مملكة صغيرة من الاستيلاء على مصر وحكها سذئين هذه 


دم ث#”#ا ع( الب 


هى مملكة تدم الواقعة فى الصحراء بين سور يا والفراتأيام ملكتها المشهورة 
زنوبيا . 


أهم ما حدث فى أثناء العهد الرومانى انتشار المسبحية فى مصر ولا يعلم 
بالضبط مّى بدأ ذلك . والظاهر أن.أول انتشارها كان بين المهود المقيمين 
فى الاسكندرية ثم بين الاغريق ثم بين المصر دين . 


اعتنق المصريون كلهم المسيحية وكانوا ءلى استعداد لذلك . فالعبادات 
الوثنية القديمة كانت قد فقدت سلطانها على عقوطم » ووجدوأ فى الدين 
الحديد عقيدة الحياة الآحرة وهى من أهم عقائدهم القدمة » وكانوا شعيا 
مستعبدا له فى تعليم المسيحية الاجتّاعى. ساوى . 


هناك اختلاف بسن الكنيسة الاغريقية والكنيسة المصرية : فتغلب 
فى الأولى الآراء الفلسفية وحب الحدل » أما الثانية فتغلب فيها روح الزهد 
والتأمل . فكثر من المصريين هن انزوى عن مساوى العالح وشروره وأوى 
إلى الكهوف والصوامع » وقامت فى مص الأديرة الكثيرة . والظاه رأن من 
لمعت ون دن ١‏ نرنا اهس قرارا من الضرا نيعيو لدفة السرية , 


قاوم تالحكومة الرومانية انتشار المسيحية حتىأيام قسطنطين »ا تقدم» 
وأسوأ الاضطهاد ما وقع أيام دةإديانوس فقد قتل بأمره عدد كبير من 
المسيحيين فى مصر. ويسمى الأقباط عصره بعصر الشمهداء وجعلوا أول 
حكه ( سنة "م ) مبداً لتار يحهم . 

ساءت اللخالة فى مص ر على توالى الزمن : فصارت البلاد فى فقر مدقع 
لاتقوى على دفع مافرضته الحكومة عليها من الضرائب » واشتد التزاع بين 
الطوائف الديية الختلفة » واختل الأمن فى قراها وعللى حدودها . 


كره المصر يون حيم الرومان » فلم إسؤهم توغل الفرس فى أملاك الدولة 
الرومانية وفتحهم الاسكندرية سنة 1197م . وأمكنلم يدم حلم الفرس طو يلا 


اننشار المسيحية. 
مقر 


اعتئاق المصر بين 
المي 


الاخيئلادف 
بين المسيحيين 

الاغريق 

والمسيحيين 
الرهينة فى مصر 


الاضطهاد أيام 
دقاديا نوس 


انتهاء الحم 


الرومانى 


اغارة الفرس على 


مصرق7 51م 


سدم ع١‏ ب 


عودة الرومان فقد قام الامبراطور هرقل وأجل الفرس من ممثلكاته:وغزا بلادهم ودج ل قاعدة. 
0 0 ملكهم » فاضطر الفرس إلى الانسحاب من مصر وعاد إليها الرومان, ؤذاك 
فى عام م57 م . 
الفتوح الاملامية لم تنفد تلك الحرب الفرس ولا الرومان » بل أضعفتهم جميعا وقت بدء 
فتح مصر١‏ 74م الفتوح الاسلامية العظيمة التىمالبئت أن امتدت إلى فارس نفسها وانتزءت 
من الرومان سوريا وفلسطين ثم مصرف عام 54١‏ م . 


تم طبع هذا الكّاب بالمطبعة الأميرية ببولاق 
فى يوم ١؟‏ من شعبان سنة اه" ١‏ ( فى يوم 
9 من نوفيرسنة 4 1918 )ص؟ 

مدير المطبعة الأ مير بة 


فجر أأمين 553 


المطبعت الاميرة 9515-6718 (-. .ون 


